
} دمشق - فتح الانسحاب الأميركي من شرق 
الفرات المجال أمام تســـابق قوى وميليشيات 
مواليـــة لتركيا وإيـــران لملء الفـــراغ وتقوية 
النفوذ على الأراضي الســـورية. وعكس اللقاء 
الذي جمع بين الرئيس الســـوري بشار الأسد، 
الســـبت، وفالح الفياض قائد ميليشيا الحشد 
الشـــعبي ســـعيا محمومـــا من إيـــران لتكون 
المســـتفيد الأكبر مـــن قرار الانســـحاب الذي 
أعلنه الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب منذ 

أيام وتقطع الطريق أمام المساعي التركية.
يأتي هذا في الوقت الذي يجد فيه الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان نفســـه في وضع 
معقد، فمن ناحية هو مكبل بتفاهمات أستانة 
والتنسيق مع روســـيا الذي يلزمه بالاعتراف 
بـ“وحـــدة الأراضي الســـورية“، ومـــن ناحية 
ثانية الســـعي للعب دور الشرطي الذي أوكله 
لـــه ترامب والتـــورط في حـــرب مزدوجة ضد 

داعش والأكراد.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـورية (ســـانا) 
أن الرئيس الســـوري تلقى رســـالة من رئيس 
الـــوزراء العراقي عـــادل عبدالمهدي تمحورت 
حول استمرار التنسيق بينهما على الأصعدة 
كافـــة، وخاصة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب 
والتعاون القائم بهذا الخصوص، ولا ســـيما 

على الحدود بين البلدين.
وقالـــت مصادر عراقية لـ“العرب“ إن زيارة 
الفيـــاض، جاءت بعد اتصالات مســـتمرة على 
مدى الأيـــام الماضية بين مســـؤولين أمنيين 
عراقيين ونظرائهم السوريين لبحث الترتيبات 
المشتركة لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي.

واعتبر الخبير الأمني هشام الهاشمي في 
تصريـــح لـ“العرب“ أن زيـــارة الفياض تحمل 
رســـائل من بينها التطبيع الرسمي مع دمشق 
بدلا من الدبلوماســـية المحافظة، والتحضير 
الأمني والعســـكري لملء الفـــراغ بعد مرحلة 
الانسحاب الأميركي، والتنسيق لفتح الطريق 

البري تجاريا.
وواضح أن ميليشـــيا الحشد، التي تأتمر 
بأوامر إيرانية مباشـــرة، تنتظـــر أن تتوضّح 
تفاصيل الانســـحاب الأميركي للاندفاع داخل 
العمق السوري وتلتقي بالقوات السورية عند 
الفرات، وهي الخطة التـــي انطلقت، الجمعة، 

بإعلان الجيش السوري دخوله مدينة منبج.
ولم يخف الحشـــد مسعاه لمثل هذا الدور، 
فقد أعلـــن منذ أيام جاهزيتـــه للتعامل مع أي 

خطر ينتج عن تنفيذ قرار ترامب بسحب قوات 
بلاده من ســـوريا، مشددا على أن تلك الخطوة 
تهدف ”إلى إفســـاح المجـــال لعناصر داعش 

بالتوغل في الأراضي العراقية“.
لكـــن مراقبيـــن عراقييـــن حـــذروا من أن 
دخول ميليشيا الحشد إلى الأراضي السورية 
ليس أمرا ســـهلا أو أنه لـــن تعترضه عراقيل، 
خاصـــة من القوات الروســـية التي تدفع نحو 
ســـحب القوات الأجنبية وليس إغراق سوريا 

بميليشيات جديدة.
ولم تخف روســـيا دعمها لإعـــلان القوات 
الســـورية الانتشـــار في مدينة منبـــج، لكن قد 
لا تقبل دخول انتشـــار إيراني واســـع لخلافة 
الانســـحاب الأميركي، خاصة أن هزيمة تنظيم 
داعش باتت وشـــيكة، كمـــا أن خطوات الحل 
السياســـي على قاعدة اســـتمرار الأسد حصل 
حولها شبه توافق إقليمي-دولي، ما يعني أن 
وجـــود قوات جديدة ســـيكون عبئا على الحل 
السياســـي، فضلا عن كونه يعيق الانســـحاب 
الإيراني الذي بات أولوية قصوى لروسيا في 

ضوء الضغوط الإسرائيلية.

وتشـــير تقارير مختلفة إلى أن الصراع قد 
يحتدّ على مناطق سيطرة الأكراد ذات الموقع 
الاستراتيجي، خاصة أن روسيا لن تسمح لأي 
جهة بوضع يدها على منابع النفط والغاز في 

تلك المنطقة الاستراتيجية.
ووفقا لدراســـة اقتصادية لـِ“بي.بي.سي“، 
فإنّ قوات ســـوريا الديمقراطية تُســـيطر على 
نحو 90 في المئة من الثروة النفطية بالإضافة 

إلى 45 في المئة من إنتاج الغاز في سوريا.
وفيما يعتبر لقاء الأســـد بالفياض بمثابة 
ضوء أخضر للحشـــد للتدخل بشكل ”شرعي“ 
تمامـــا مثل مقاتلي حزب الله والمستشـــارين 
الإيرانييـــن، فـــإن مثـــل هذه الخطوة ســـتزيد 
من الضغوط على تركيا التي تســـتمر بحشـــد 

قواتها في محيط المناطق الكردية.
وأعلن وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافـــروف، عقـــب محادثات أجراهـــا مع نظيره 
التركـــي مولـــود جاويش أوغلو، أن موســـكو 
وأنقرة اتفقتا، السبت، على تنسيق العمليات 
البريّة في سوريا بعد إعلان واشنطن الأسبوع 

الماضي قرارها بسحب قواتها.

ورغم الانســـحاب، فإن واشـــنطن خططت 
لتلغيم المشـــهد فـــي المناطق التي يســـيطر 
عليها الأكراد، من خلال توكيل أردوغان بمهمة 
”شـــرطي المنطقـــة“ لمحاربة داعـــش، وفق ما 
كشـــف عنه محتـــوى المكالمـــة المطولة التي 

جمعته بترامب بعيد الإعلان عن الانسحاب.
وقال مسؤول تركي لرويترز ”سأله ترامب: 
إذا ســـحبنا قواتنا، هل بوسعكم القضاء على 
داعـــش؟“. وقال إن أردوغان أجاب بأن القوات 

التركية قادرة على إنجاز المهمة.
وأبلغه ترامب على الفور ”إذن عليكم القيام 
بذلـــك“. وقـــال الرئيس الأميركي لمستشـــاره 
للأمن القومي جون بولتون في الاتصال ”ابدأ 

العمل لسحب القوات الأميركية“.
ويضغط قادة عســـكريون أميركيون لأجل 
السماح للحلفاء الأكراد بالاحتفاظ بأسلحتهم 

الثقيلة لمواجهة الهجوم التركي.
وســـيؤدي ترك الأســـلحة والتي قد تشمل 
وعربـــات مدرعة  للدبابات  مضـــادة  صواريخ 
وقذائف مورتر إلى طمأنة الحلفاء الأكراد على 

أنه لن يتم التخلي عنهم.

صالح البيضاني

} عــدن - قالت مصادر سياسية في الحكومة 
اليمنية لـ“العـــرب“ إن فرص نجاح الإجراءات 
الخاصة بعمل لجنة إعادة الانتشـــار تتعرض 
للتهديد بالفشـــل جراء الانتقائية التي تتعامل 
بها الميليشـــيات الحوثية مع جوهر اتفاقات 

السويد.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الحوثييـــن 
رفضوا الالتـــزام بالبرنامج الزمني الذي قدمه 
الجنـــرال الهولنـــدي باتريك كاميـــرت رئيس 
فريق المراقبين الدوليين في اجتماعات لجنة 
إعادة الانتشار المشتركة التي عقدت بمشاركة 

ممثلي الحكومة والمتمردين الحوثيين.
ووفقا لمصادر ”العرب“ فقد قفز الحوثيون 
على الفقـــرات الخاصة بتثبيـــت وقف إطلاق 

النار والانســـحاب من ميناء ومدينة الحديدة 
ونـــزع الألغـــام الأرضيـــة إلى البنـــد الخاص 
بفتـــح ممرات وطرق آمنة لتدفّق المســـاعدات 

الإنسانية من الحديدة إلى صنعاء.
وأكـــدت المصـــادر أن الحوثييـــن قامـــوا 
وبشـــكل أحـــادي ومـــن دون حضـــور ممثلي 
الحكومـــة اليمنيـــة في لجنة إعادة الانتشـــار 
بإخلاء مسلحيهم القبليين من ميناء الحديدة 
وقامـــوا بتســـليم المينـــاء لقـــوات مـــن خفر 

السواحل وأخرى من الأمن العام تابعة لهم.
وتشـــير العديد من المصـــادر إلى اعتزام 
الأمـــم المتحدة تولي مهام الإشـــراف الإداري 
والمالي علـــى ميناء الحديـــدة وتكليف مدير 
جديد للميناء، لكنها في الوقت نفســـه لا تبدي 
الكثير مـــن الاهتمام حيال الجهة الأمنية التي 
ســـتتولى مســـؤولية أمن المينـــاء وهو الأمر 

الذي قد يهدد بنســـف كافة الاتفاقات المبرمة 
بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

وكان ممثلـــو الحكومة اليمنيـــة في لجنة 
إعادة الانتشـــار قد غـــادروا مناطق ســـيطرة 
الحوثييـــن في مدينة الحديـــدة بعد عقد ثلاثة 
اجتماعـــات مـــع ممثلـــي الحوثييـــن في أحد 
فنادق الحديدة، بحضور كاميرت، حيث لم يتم 
التوصـــل لآلية موحدة حول إعادة الانتشـــار، 
وإصرار الميليشـــيات الحوثية على التفسير 
الخـــاص بهـــا لاتفـــاق الســـويد الـــذي تقول 
الحكومة إنه ينص على تسليم ميناء الحديدة 

لها دون سواها.
خطـــوة  إظهـــار  الحوثيـــون  ويحـــاول 
الانســـحاب مـــن المينـــاء وتســـليمه لعناصر 
أخرى موالية لهم بأنه تنازل يستوجب تقديم 
تنـــازلات مماثلـــة من قبـــل الحكومـــة اليمنية 

كمـــا روج عضو الوفـــد التفاوضـــي الحوثي 
ســـليم مغلـــس. وقال مغلـــس في منشـــور له 
على فيســـبوك ”نتمنى أن يقابل الطرف الآخر 
خطوتنا في إعادة الانتشار من ميناء الحديدة 
بخطـــوة جادة مماثلـــة“. وأضـــاف ”كان لدى 
الطرفيـــن هاجس حـــول الجهة التي ســـتبدأ 
بتنفيـــذ اتفـــاق الســـويد، وقمنا بكســـر هذا 

الهاجس بخطوة إعادة الانتشار“. 
ويســـعى الحوثيـــون لتعزيـــز تواجدهـــم 
الأمني والعســـكري في مدينة الحديدة وتكرار 

ســـيناريو ميناء الحديدة في ما يتعلق بإعادة 
الانتشـــار وخصوصـــا أن تقاريـــر إعلامية قد 
كشـــفت عن توجيههم عناصر مسلحة بارتداء 

الزي الرسمي لوزارة الداخلية.
ونوه مراقبون يمنيون إلى تفاقم الخلافات 
مـــع اقتـــراب المواعيـــد المخصصـــة لإعادة 
الانتشار في ظل رفض الحوثيين تسليم أي من 
المناطق للحكومة، والســـعي لاستثمار الوقت 

لفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.
وشـــكك الباحث السياســـي اليمني كمال 
فـــي نية  الســـلامي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الحوثيين لتنفيذ اتفاق الانسحاب من الحديدة 
وموانئهـــا، مشـــيرا إلـــى أن كل الإجـــراءات 
إجـــراءات  ســـيتخذونها مـــا هـــي إلا  التـــي 
التفافية، لمنح أنفسهم شرعية السيطرة على 

المدينة.

ل الحشد في سوريا
ّ
موعد عند الفرات: مؤشرات واضحة لتدخ

الحوثيون يستبدلون مقاتليهم في ميناء الحديدة بعناصر موالية
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} إســطنبول - قالت مصادر أمنية تركية، إن 
39 ألف عنصر أمن سينتشـــرون بإســـطنبول 
ليلة رأس الســـنة الجديدة، لتأمين الاحتفالات 
بهذه المناســـبة وســـط تخوفات من هجمات 
تســـتهدف المدينة بســـبب الدور العســـكري 
التركي في ســـوريا، سواء ضد الأكراد أو ضد 

تنظيم داعش.
وفـــي مؤتمر صحافـــي، الســـبت، أوضح 
رئيـــس قســـم الأمـــن العـــام بمديريـــة أمـــن 
إســـطنبول، ظفر بـــاي بابـــا، إن الإجـــراءات 
الأمنية المتخذة في إطـــار تأمين الاحتفالات، 
بدأت تطبق تدريجيا في جميع أنحاء المدينة 

اعتبارا من 21 ديسمبر الجاري.
وأشـــار إلـــى أن المديريـــة كلفـــت 39 ألف 
شرطي بتأمين احتفالات رأس السنة وتنقلات 
المواطنيـــن، بينهـــم 17 ألفا سينتشـــرون في 
منطقـــة ”بك أوغلو“ التي يقع ضمنها شـــارع 

الاستقلال وميدان تقسيم السياحيان.
وتشمل التدابير الأمنية الميادين الكبرى، 
والأماكـــن التاريخيـــة والســـياحية، ومراكـــز 

التسوق والمطارات ومحطات النقل العام.
وتقول أوســـاط تركية إن هنـــاك تخوفات 
كبرى مـــن هجمـــات مفاجئة في أكبـــر المدن 
التركيـــة بســـبب مشـــاركة أنقرة فـــي النزاع 
الســـوري، وهي التي لا تفتـــأ تتلقى تهديدات 
من أطراف كردية تركية أو ســـورية، فضلا عن 

هجمات متوقعة من تنظيم داعش.
ولا تـــزال المدينـــة تعانـــي مـــن مخلفات 
صدمة الهجوم الذي نفذه مسلح أوزبكي موال 
لتنظيم داعش منذ ســـنتين، حيـــث فتح النار 
على المحتفلين بالعام الجديد في ملهى ليلي 
مكتظ على ســـاحل مضيق البوسفور ما أسفر 
عن العشرات من القتلى غالبيتهم من الأجانب.
وقبل عـــام من ذلك نفذ مهاجـــم آخر موال 
لداعش هجوما انتحاريا في إســـطنبول أسفر 

عن مقتل سياح ألمان.
وتشير الأوساط التركية إلى أن المخاوف 
التركية من الهجمات ســـتتضاعف خلال رأس 
الســـنة لهذا العام بســـبب التدخل في سوريا 
وأن الأكـــراد قـــد يبادرون إلـــى تنفيذ هجمات 
انتقاميـــة ضـــد مواقـــع رســـمية تركيـــة، ولم 
تســـتبعد فرضية أن يعود تنظيـــم داعش إلى 
اســـتهداف مصالح تركية بســـبب الدور الذي 
تلعبـــه أنقـــرة شـــمال ســـوريا، وتحالفها مع 

روسيا لإخراج المتشددين من مدينة إدلب.
ويولـــي حزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم 
أهمية خاصـــة للمدينة التي تحولت إلى مكان 
لتجميع قيادات جماعات الإسلام السياسي في 
المنطقة. وأعلن أردوغان أمس ترشيحه رئيس 
الوزراء السابق بن علي يلدريم لمنصب رئيس 
بلدية إسطنبول في مسعى لإبقاء المدينة ذات 

الثقل في يد الحزب بعد انتخابات 2019.

شبح الإرهاب يخيم 

على إسطنبول 

في رأس السنة
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} الجزائر - رغم ما علق من آمال على الأنفاس 
الأخيرة من العـــام 2018، ليكون منصة لمرحلة 
جديدة في مســـتقبل البلاد، إلا أن الخيبة التي 
انتهت إليها انتظـــارات الجزائريين أكدت أنه 
سينقضي كما انقضت باقي السنوات الأخيرة، 
مـــع منســـوب زائـــد مـــن اليـــأس والاحتقان، 
واللحظـــة الفارقـــة التي انتظرهـــا الجميع من 
بوتفليقة، ليخلّد نفســـه وينقذ البلاد من تخبط 

غير مسبوق لم تحن بعد.
الجزائرييـــن،  مشـــاعر  تضاربـــت  وقـــد 
الخميس الماضي، بين حزن على ذلك الشـــاب 
عياش محجوبـــي الذي قضى في بئر ارتوازية 
(بئـــر عميقة جدا) في بلـــدة الحوامد بمحافظة 
المســـيلة، وبين أمل علّق على اجتماع مجلس 
وزراء، أحيط بكثير من الجدل والتكهنات، حول 
إصداره لقرارات هامة تتعلق بمستقبل البلاد، 
غير أن الخيبة كانت كبيرة، فلا شيء تحقق إلا 

بعض الطقوس الروتينية.
وحتى نكهة الاحتفال بالعـــام الجديد لدى 
الجزائريين، اختفت من الواجهة، وباســـتثناء 
بعض الأثرياء والأوفياء لتلـــك اللحظات التي 
تعـــودوا علـــى قضائهـــا خـــارج الوطـــن، فإن 
مســـحة الحزن واليأس هي الرداء الذي يلتف 
بـــه الجميع، وســـيحفر فـــي ذاكرتهم، مأســـاة 
الشـــاب عياش، الذي كان يرفض نزع قبعة زي 
الخدمة الوطنية من رأسه، احتراما للوطن، أنه 
قضـــى ثمانية أيام بلياليها فـــي بئر ارتوازية، 
وبين أمـــل الحياة ومصير المـــوت، وتضامن 

الجزائريين، عجز الوطن عن إنقاذه.
ووشّـــح العام 2018 صدره، بدموع ومآسي 
العشـــرات من العائلات الجزائريـــة، المكلومة 
بالنهاية المأســـاوية لأبنائها في عرض البحر 

المتوســـط، بعد فشـــل مغامرتهم تحت أسباب 
مختلفة، فـــي تحقيق حلم المـــرور إلى الضفة 
المقابلة، والهروب مـــن وطن لم يعد يحضنهم 
ويحن عليهـــم، ولا يعتبرهم إلا مجرد أرقام في 
لوائح الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، أو الخدمة 

العسكرية.
بالعاصمة،   ومن ساحل ضاحية ”لابوانت“ 
إلى ســـاحل الشـــلف الذي تلقف فـــي بحر هذا 
الأســـبوع جثثا بالعشـــرات فلتت من أســـماك 
القرش، ورمتها أمواج البحر، والعشـــرات من 
الحوادث المماثلة في مدن الساحل الجزائري، 
تقـــف العشـــرات مـــن الأمهـــات والأهالي على 
الشـــواطئ وقد شـــخصت أبصارهم في أفق لا 
ينتهـــي، أملا فـــي أن تقذف موجة مـــن أمواج 
البحر، ابنا أو قريبا، أعادته الأقدار جثة هامدة.

وطغت أخبار وشـــائعات الهجرة الســـرية 
على المقاهي والساحات العمومية في الأحياء 
الشعبية بالعاصمة، وكبريات المدن الجزائرية، 
وظهـــرت صفحـــات علـــى شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي، تهتم وتتداول أخبـــار المغامرات 
البحرية، منافسة بذلك وسائل الإعلام المتفرغة 
للشأن السياسي ولجدل الاستحقاق الرئاسي.

وتبقـــى المأســـاة عميقـــة والجـــرح غائر، 
فالوطن الذي تمسك به أبناؤه في ذروة العشرية 
الحمـــراء، لمـــا كانـــت الدماء تتدفـــق والجثث 
تترامى، انتهى إلى هروب غير مسبوق لشبابه 
وأبنائـــه، الذيـــن صـــاروا يفضلـــون المغامرة 
فوق قوارب الخشـــب، على البقـــاء رهائن لدى 

ممارسات الإقصاء والتهميش والظلم.
ورغـــم مـــا لتفاقم الظاهرة بشـــكل لافت في 
الســـنوات الأخيرة، من دلالات سياســـية تدين 
الســـلطة والحكومـــات المتعاقبة التي فشـــلت 
في احتضـــان أبنائها والتكفـــل بهم اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا، فإن إحصائيات المنظمات 

الحقوقية، جاءت صادمة ومؤثرة.
لحقـــوق  الجزائريـــة  الرابطـــة  وكشـــفت 
الإنســـان، عن تواجد نحو 20 ألف جزائري في 
معتقلات التوقيف الأوروبيـــة، ووصول أربعة 
آلاف شاب إلى السواحل الإسبانية في العشرة 
أشهر الأخيرة، وتسجيل هجرة عشرة آلاف في 
نفس المدة، ووفاة العشرات في البرد والجوع 
في الأحراش والغابات في رحلات الانطلاق من 

اليونان لبلوغ عواصم الشمال المتوسطي.
ولا زالت الســـلطة تتملص من مسؤوليتها 
السياسية والأخلاقية على أبنائها وعلى سمعة 
البلاد التـــي تديرها، ويبقى خطـــاب المؤامرة 
طاغيا على تبريـــرات الجهات الوصية لظاهرة 
الهجرة، التي تنامت بشكل مذهل في السنوات 
الأخيرة، ولم تمنعها حتى التقلبات الجوية في 

هذا الفصل البارد، فبدل الاعتراف بالمسؤولية 
وبالفشـــل، والنـــزول من الشـــجرة لمواســـاة 
الأهالي، يتم ترصد وتطويق تظاهرات الشباب 

الغاضب على تعاطي الحكومة مع الظاهرة.
المؤلمـــة  المســـتجدات  مـــع  وبالمـــوازاة 
لظاهرة الهجرة الســـرية، التي تعززت بعائلات 
بكاملها، وبنســـاء وأطفال ومســـنين انضموا 
إلى قوافـــل الشـــباب، تبقى الأنظار مشـــدودة 
إلـــى مـــا ســـيفضي إليه الجـــدل القائـــم حول 
الاســـتحقاق الرئاسي، ومســـتقبل السلطة في 

البلاد.
وســـيبقى الجزائريون يتذكرون هذا العام 
جيدا، قياســـا بما حفل به من حراك سياســـي 
وصراعـــات قويـــة، بـــدأت بفضيحـــة شـــحنة 
الكوكايين المحجوزة فـــي ميناء وهران خلال 
نهاية شـــهر مايو الماضي، وينتظر أن ينتهي 
إلى تحول سياســـي غير مســـبوق في مســـار 

البلاد منذ استقلالها في 1962.
وتفاجـــأ الـــرأي العام المحلـــي، المنغمس 
آنـــذاك فـــي الطقـــوس الرمضانيـــة، بأخبـــار 
الفضيحـــة التـــي أفضت إلى زلـــزال عميق في 
مؤسســـات الدولة، بســـبب ضلوع شخصيات 
وأقارب وأبناء مسؤولين ســـامين من مختلف 
المؤسسات الرسمية كالقضاء والإدارة والأمن 
والجيـــش، وإلـــى رأس مدبرة (تاجـــر اللحوم 
كمال شيخي) أوهمت الناس بالأعمال الخيرية 

وتشييد المساجد.
وفتحـــت الحادثـــة تحـــوّلات مفصليـــة في 
أجهزة الدولة، بدأت بتنحية المدير العام للأمن 
الوطني الجنرال عبدالغني هامل، المحســـوب 
على جناح الرئاســـة، وسلســـلة من التغييرات 
العميقـــة والهامـــة فـــي المؤسســـتين الأمنية 
والعســـكرية، بدأت في يونيو الماضي، ومست 
جنرالات وضباطا سامين وقادة نواح عسكرية 

ومديرين مركزيين في وزارة الدفاع.
وفيما كان نائب وزير الدفاع الوطني وقائد 
أركان الجيـــش الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح، 
يبرر معاركـــه بالجدارة والكفـــاءة في التداول 
على مناصب المســـؤولية، تضاربت التأويلات 
والقـــراءات للأبعاد والـــدلالات للحركة العميقة 
في صفوف المؤسسة العسكرية، خاصة وأنها 
تزامنت مع بداية ترتيبات الأجنحة النافذة في 

السلطة لخوض الاستحقاق الرئاسي.
وجـــاءت قضيـــة إحالة خمســـة مـــن كبار 
جنرالات الجيش على السجن في شهر أكتوبر 
الماضـــي، بتهم الفســـاد واســـتغلال الوظيفة، 
وإطلاق ســـراحهم بعد أســـابيع، لتؤشـــر على 
وصول الصـــراع بين أجنحة الســـلطة مرحلة 
متقدمـــة، خاصـــة وأن مصـــدر قـــرار الإيـــداع 
وإطلاق الســـراح يبقى مجهـــولا لحدّ الآن، ولو 
نســـب إلى الرئيس بوتفليقة، الذي يمرّ بحالة 

صحية قاهرة.
وتشـــير موجة التوقيفات والاعتقالات التي 
طالت عددا من الإعلاميين والفنانين والمدونين 
والناشطين، على شبكات التواصل الاجتماعي 

خلال الأســـابيع الأخيرة، أحـــد تجليات الأزمة 
السياســـية التي تتخبط فيها البلاد، وانعكاس 
ذلك على وضعية الحريات الأساسية في البلاد، 
وهو ما كرّسه توجه الأذرع السياسية للسلطة، 
إلى انتهاج أســـلوب خرق الدســـتور وانتهاك 
التشـــريعات والنصوص الناظمة لمؤسســـات 
الدولة، والتأسيس لما أســـماه رئيس الوزراء 
وأميـــن عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد 
أويحيى، بـ“سياســـة الأمـــر الواقـــع“، لتبرير 
الانقلاب علـــى رئيس البرلمان المبعد ســـعيد 

بوحجة، في أكتوبر الماضي.

 وأعقبـــت ذلك تنحية أمين عام حزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكم جمـــال ولد عباس، 
منتصـــف الشـــهر الماضي، وحل مؤسســـات 
وهيـــاكل الحزب، وتعويضـــه بالرئيس الجديد 

للبرلمان معاذ بوشارب، كمنسق عام له.
وينتظـــر أن يبصـــم العـــام 2018 قبـــل أن 
ينقضـــي، على تحول غير مســـبوق في مســـار 
البـــلاد، يقوم على انقلاب غير معلن على وثيقة 
الدســـتور، فكل الخيـــارات المطروحة لتجاوز 
أزمة الاســـتحقاق الرئاســـي، تقود إلى انتهاك 

لدستور لم يمض على تعديله إلا سنتين فقط.

} الربــاط - شـــهد المغـــرب خلال عـــام 2018 
الكثير مـــن الأحداث على الصعيد السياســـي 
والاقتصـــادي، ورغم أنها اتســـمت بالإيجابية 
لكن مازالت أمام المملكة تحديات تستوجب أن 
تتخطاها خاصة على المســـتوى الأمني كحال 

بقية دول المنطقة والعالم.
وقبيـــل طـــي صفحـــة هـــذا العـــام حاول 
الإرهاب أن يزعزع ثقـــة المغاربة في اعتدالهم 
وتعايشهم لكنه فشل. وعلى سفح جبل توبقال 
قتل متطرفون سائحتين صديقتين من النرويج 
والدنمارك غدرا. وأظهـــرت هذه الحادثة كيف 
أن الشعب المغربي بمؤسساته يلفظ قواميس 
الإرهـــاب ويســـتهجن التطـــرف بكل أشـــكاله 
ويستوعب في الأخير إرباكاته العابرة للحدود.
المغربـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
عبدالوافـــي لفتيت إن ”الأفـــراد الواقفين وراء 
الحـــادث تشـــبعوا بأفـــكار فرديـــة متطرفة“، 
ووصفهـــم بـ“الذئاب المنفردة التي تتحرك في 

الظل“. 
وأكـــد لفتيـــت أن هـــذه الحادثـــة حصلت 
بوســـائل بدائية متاحة للعموم وغير متوقعة، 
وبرهنـــت أن الإرهـــاب لا وطـــن لـــه ويمكن أن 
يضرب في أي وقت من الأوقات مهما بلغ وعي 
الدولة والمجتمع به، مشددا على أن أول خطوة 
لمواجهته هي وقايـــة مجتمعنا من المخاطر، 
ومنع اســـتغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة، 

بعيدا عن قيمه السمحة.
ويبذل المغرب جهودا حثيثة للقضاء على 
هذه الظاهرة وتطويقها، وتعمل المؤسســـات 
الأمنية بصفة متواصلة لكشف وتتبع وتطويق 
أي عمليـــة فـــي طـــور الإنجاز، وذلك بحســـب 

شهادات لمنظمات دولية.
وتشـــير الإحصائيات التـــي قدمها المكتب 
المعـــروف  القضائيـــة،  للأبحـــاث  المركـــزي 
اختصارا بـ“البسيج“، إلى أن المغرب فكك 57 
خلية إرهابية، بما في ذلك 8 خلايا خلال العام 
الجـــاري، ووصل العدد الإجمالي للخلايا التي 
تـــم تفكيكها في المغرب منذ عام 2002 إلى الآن 
183 خلية، سعت إلى القيام بأعمال إرهابية في 

المملكـــة، كما حالت تدخـــلات ”مكتب الخيام“ 
الناجحـــة دون وقـــوع 361 عمـــلا تخريبيـــا.

ويجمع خبراء على أن المقاربة الأمنية لا غنى 
عنها لكنها ليست الوحيدة لإنهاك التنظيمات 
المتطرفة، بل لا بد من الاســـتثمار في المعرفة 
الدينيـــة بتخليص المقررات مـــن كل ما يمكن 
تأويله بصفة خاطئة ومشوّهة لتعاليم الإسلام 
وقيمـــه المعتدلـــة. وتبعا لذلـــك ولحماية أحد 
مصادر الشـــريعة من أي تعســـف في التأويل 
خدمة لأجندات متطرفة، أطلق العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس في نوفمبـــر الماضي 
لإذاعة محمد الســـادس  ”الـــدروس الحديثية“ 

للقرآن الكريم، حول الحديث الشريف.
وعلى صعيد اجتماعي عرف المغرب خلال 
هذه السنة الآيلة للأفول عدة احتجاجات شعبية 
تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتوفير 
فرص عمـــل وتنمية عادلة. ودفعـــت الأوضاع 
الاجتماعيـــة الصعبة الكثير من الشـــباب إلى 
التحديـــات الاجتماعية  الهجرة، ورغـــم حجم 
تعمل المملكة في مجالات متعددة لاســـتيعاب 
أكبر عـــدد ممكن من حاملي الشـــهادات، حيث 
تنبه أصحاب القرار إلى أن المغرب يحتاج إلى 
اليد الماهرة والعقـــول المكونة تقنيا وعلميا، 
وعليه لا بد من توفير المجال لاســـتثمار هؤلاء 

والحؤول دون هجرتهم.
وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة 
والاقتصـــاد الرقمي المغربي حفيـــظ العلمي، 
تلقيـــه تعليمات ملكيـــة صارمة من أجل تأهيل 
الشباب، مؤكدا بقوله ”سنضاعف مجهوداتنا 
للنهـــوض بوضع الشـــباب“. وســـبق أن حمل 
العاهل المغربي مسؤولية الوضع الاجتماعي 
إلى تقاعس الحكومة في تدبير الموارد اللازمة 
لاســـتيعاب هذه الشـــريحة مـــن المجتمع في 

سوق العمل وتأهيلها علميا.
وتراجعـــت الثقة فـــي الأحـــزاب المغربية 
بشـــكل خطير هذا العام ما أثر سلبا في دورها 
الوســـائطي بين المجتمع والدولة، ولهذا دعا 
الملك محمد الســـادس أمام أعضاء مجلســـي 
البرلمـــان، بمناســـبة افتتـــاح الـــدورة الأولى 

مـــن الســـنة التشـــريعية الثالثـــة مـــن الولاية 
التشـــريعية العاشـــرة، إلـــى الرفع مـــن الدعم 
العمومي للأحزاب، مع شـــرط تخصيص جزء 
منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات 

التفكير والتحليل والابتكار.
وقد ظهر هذا التهرؤ مركزيا ومحليا عندما 
اندلعت الاحتجاجات الاجتماعية بعدة مناطق، 
فقد عرفت ســـنة 2018 استقالة مفاجئة لرئيس 
حـــزب الأصالة والمعاصـــرة المعارض إلياس 
العماري، ورغم انتخـــاب قيادة جديدة لا يزال 
الحزب يعاني أزمة داخلية وتيها في التعاطي 
مع المرحلـــة المقبلة بـــكل تحدياتهـــا ومنها 

سباق الانتخابات المقبلة.
ويعيش حزب العدالة والتنمية (إسلامي) 
الذي يقود الحكومة بـــدوره مرحلة اضطراب 
داخلي، حيث فشـــلت كل محاولات الصلح في 

جلســـات حوار بيـــن تياريـــن متناقضين في 
الرؤى والتوجهات.

وطرحت محاكمة عبدالعالي حامي الدين، 
القيـــادي بالحـــزب علـــى خلفية جريمـــة قتله 
أحـــد اليســـاريين بفاس في العـــام 1993، عدة 
تساؤلات حول اختيارات الحزب بين الانتماء 
إلى مشـــروع الدولة والمجتمـــع أو الانتصار 
لرؤيـــة حزبيـــة ضيقـــة مهما كانـــت الدواعي 
والأســـباب، حيث عبر حزب العدالة والتنمية 
عن دعمـــه لحامي الدين، فيمـــا وصف زعيمه 
ورئيـــس الـــوزراء ســـعدالدين العثماني قرار 
قاضي التحقيق بإعـــادة المحاكمة بأنه ”غير 

مفهوم“.
ومثـــل هذا العام بالنســـبة لحزب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار المشـــارك فـــي الحكومـــة 
امتحانـــا صعبا له، إذ أثرت فـــي توازن أدائه 

السياســـي حملـــة المقاطعة الشـــعبية لثلاثة 
منتجات اســـتهلاكية من ضمنهـــا أفريقيا غاز 
التـــي يملكها عزيـــز أخنوش رئيـــس الحزب. 
واعتبـــر مراقبـــون أن المســـتقبل السياســـي 

للحزب تراجع نتيجة المقاطعة.
وفي ما يخص قضية الصحراء المغربية، 
فقد شـــهدت مســـتجدات جديدة قبيـــل نهاية 
المجتمـــع  تفطـــن  حيـــث  الجاريـــة،  الســـنة 
الدولـــي إلـــى ضـــرورة إدمـــاج الجزائـــر في 
أي عمليـــة سياســـية باعتبارهـــا طرفـــا فـــي 
الملف، وهذا ما تم عندما اســـتضافت جنيف 
السويسرية مائدة مســـتديرة جمعت المغرب 
والجزائـــر وموريتانيـــا إلـــى جانـــب جبهـــة 
كمقدمة  للتباحـــث  الانفصاليـــة  بوليســـاريو 
تشـــجيعية من طـــرف الأمم المتحـــدة لإحياء 

المفاوضات.
وحمـــل العام 2018 مبادرة مغربية لحلحلة 
العلاقات المتأزمة مع الجزائر إذ فاجأ العاهل 
المغربـــي قـــادة الجزائـــر بدعوة إلـــى حوار 
مفتـــوح دون حواجـــز ولا طابوهـــات، حـــوار 
يمتلـــك مقومـــات اللقـــاءات الحاســـمة برؤية 
وأدوات سياســـية واقعيـــة لمغالبـــة مخلفات 
الماضـــي والذهـــاب بعيـــدا نحـــو مســـتقبل 
الاندماج والتضامن الحقيقي، في حين لم تبد 

الجزائر استعداداها لهذه الخطوة.
وعلى مســـتوى تشـــريعي قامـــت المملكة 
بإعادة هيكلة مؤسســـات دســـتورية بإمكانها 
العمـــل على امتصـــاص الصدمـــات واقتراح 
الحلـــول ووقـــف أي نزيـــف يمـــسّ الجســـم 
والاقتصـــادي  والاجتماعـــي  السياســـي 
والحقوقـــي المغربـــي، كمؤسســـة الوســـيط 
ومجلـــس المنافســـة والمجلـــس الاجتماعي 
الوطني  والمجلـــس  والبيئـــي  والاقتصـــادي 
لحقـــوق الإنســـان. كمـــا شـــكل إطـــلاق قمر 
اصطناعـــي ثان لـــدواع أمنية واســـتراتيجية 
مع تدشـــين أول قطار فائق السرعة الأول في 
المغرب والعديد من المشـــاريع الاســـتثمارية 
المهمة اقتصاديا وتجاريا، نقطة إيجابية في 

سجل السنة التي شارفت على الانتهاء.

سياسةسياسة
حصاد 2018
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سيتذكر الجزائريون هذا العام 
جيدا، قياسا بما حفل به من حراك 
سياسي وصراعات، بدأت بفضيحة 

شحنة الكوكايين المحجوزة في 
ميناء وهران في مايو الماضي، 

وينتظر أن ينتهي إلى تحول 
سياسي غير مسبوق في مسار 
البلاد منذ استقلالها في 1962

غموض مصير بوتفليقة يزيد متاعب الجزائريين

المغرب: انتصارات دبلوماسية خارجيا وتحديات أمنية واجتماعية داخليا

ــــــم يكن عام 2018 الذي يشــــــارف على النهاية ســــــهلا على الجزائريين، بســــــبب تراجع  ل
الاقتصــــــاد وما رافقه من تردّ للأوضاع المعيشــــــية، أمام مخــــــاوف من أن يضع الغموض 
حول مصير الرئيس المريض عبدالعزيز بوتفليقة وضبابية المشــــــهد السياســــــي البلاد في 

حالة من التخبط غير المسبوق.

الأحد 22018/12/30

الجزائر: عام الانقلاب غير المعلن على الدستور والتشريعات

قلق من المستقبل

مغاربة بصوت واحد: لا للإرهاب



رفعت الحكومـــة الإيرانية الدعم  } طهــران – 
المالي الموجه لســـداد نفقات الحرس الثوري 
الإيراني في مشروع موازنة العام القادم، لكنها 
بالمقابـــل خفّضت مخصصـــات وزارة الدفاع، 
في خطـــوة تأتي لتعزز أهميـــة الدور الموكول 
لهـــذا الجهاز خاصة في تنفيذ أجندة إيران في 
الخارج في ظل أزمة اقتصادية تعيشـــها البلاد 

وفرضتها العقوبات الأميركية.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى ارتفاع 
حصة الحـــرس الثوري في موازنـــة 2019، إلى 
250 تريليـــون ريال (حوالـــي 6 مليارات دولار) 
بعد أن كانت 202 تريليون (حوالي 4.8 مليارات 
دولار) فـــي 2018، ويعني ذلك زيادة بنســـبة 25 

بالمئة.
وذكرت وســـائل إعلام إيرانية عبر مواقعها 
الإلكترونيـــة، أن مخصصـــات الإنفاق الدفاعي 
كانت 713 تريليون ريال (حوالي 17 مليار دولار) 
خلال العـــام 2018، وانخفضت إلى النصف في 

موازنة 2019.
والثلاثـــاء الماضي، قـــدم الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني لائحة الموازنـــة العامة للعام 
الهجري الشمســـي القادم (1398) إلى البرلمان 
بقيمة 4700 تريليون ريال (حوالي 110 مليارات 
دولار). وتبدأ الســـنة المالية في إيران بتاريخ 
21 مارس من كل عام، حتى 20 من الشـــهر ذاته 
للعـــام التالي لـــه، وفق قانـــون الموازنة. وبلغ 
إجمالي موازنة إيران 104 مليارات دولار، لعام 

.2018
والحرس الثوري هو فرع من فروع القوات 
المســـلحة الإيرانيـــة التي تأسســـت بعد ثورة 
1979. وتعهـــد لهـــذا الجهـــاز إدارة العمليـــات 
الإيرانيـــة فـــي الخـــارج تنفيـــذا لمشـــاريعها 
التوســـعية والتخريبيـــة في بلـــدان عديدة من 

العالم وعلى رأسها المنطقة العربية.
وتتهم إيران بالتدخل في الشـــأن الداخلي 
للعديد من البلدان العربية التي تشهد توترات 
أمنية وسياسية وصراعات مثل سوريا ولبنان 
واليمـــن والعـــراق، كمـــا أنها تحاول إشـــاعة 
الفوضى في بلدان أخرى تعيش استقرارا مثل 

البحرين.

والأسبوع الماضي، بث التلفزيون الإيراني 
الرســـمي مشـــاهد وصـــورا لمنـــاورات نفذها 
الحرس الثوري الإيراني في مياه خليج العرب. 
وتزامنـــت تلـــك المناورات مـــع تصاعد التوتر 
بين طهران وواشنطن على خلفية إعادة فرض 
الولايات المتحدة للعقوبات على إيران بســـبب 
برنامجهـــا النـــووي، وكانـــت حاملـــة طائرات 
أميركيـــة قـــد دخلت إلـــى الممـــر الملاحي في 

الخليج قبل يوم من المناورات الإيرانية.
وعـــرض التلفزيون لقطـــات لقوات برمائية 
تهبط في جزيرة قشـــم الإيرانية بالخليج خلال 
التدريبات التي شاركت فيها أيضا قطع بحرية 
وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وراجمات 

صواريخ ووحدات من الكوماندوز.
وفـــي تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، 
قـــال القائد العـــام للحـــرس الثـــوري الميجر 
جنـــرال محمد علـــي جعفري ”نأمـــل من خلال 
هذه المناورات أن يكون الأعداء قد أدركوا أكثر 
من ذي قبل مـــدى قدراتنا المدمرة في مواجهة 

إجراءاتهم“.

وقشـــم هي أكبر جزر الخليج وتقع بالقرب 
من مضيق هرمز الذي يمر من خلاله ثلث النفط 
العالمـــي المحمـــول بحـــرا. وكان مســـؤولون 
إيرانيون قد هددوا بتعطيل شـــحن النفط عبر 
هـــذا المضيـــق إذا مـــا أصرت واشـــنطن على 
المضي قدما في وقف صادرات النفط الإيرانية 

في إطار العقوبات الأميركية على طهران.
الفوضـــى  حالـــة  فـــي  متورطـــة  وإيـــران 
وعدم الاســـتقرار والطائفية التـــي يغرق فيها 
العـــراق من خلالها عدد مـــن الأحزاب العراقية 
والميليشـــيات الشـــيعية الموالية لها. كما أن 
دعمها لجماعة حزب الله في لبنان جعله حزبا 
مســـلحا في بلد تمزقـــه الطائفية ويعيش حالة 
عدم اســـتقرار من أبرز مظاهرها تعطل تشكيل 

الحكومة منذ شهر مايو الماضي.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي، أدرجـــت كل من 
الســـعودية والبحرين الحرس الثوري الإيراني 
وقائد فيلق القدس التابع له قاســـم ســـليماني 
على قائمة الأشخاص والمنظمات التي يشتبه 
بضلوعهـــا في تمويل الإرهـــاب، وفق ما ذكرت 

وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان صادر عن 
الأجهزة الأمنية في البلدين.

وقبل شـــهر، أعلن مدير عـــام الإدارة العامة 
للمباحث والأدلـــة الجنائية في مملكة البحرين 
أنه تم القبض على 15 من العناصر التخريبية، 
التـــي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مســـيئة 
فـــي قريـــة المالكية، خـــلال ما يعـــرف بذكرى 

عاشوراء، بهدف إثارة الفوضى والتخريب.
وأوضـــح المســـؤول البحرينـــي أن أعمال 
البحـــث والتحـــري، أكدت أن الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي يقف وراء عمليـــة التمويل من خلال 
العناصر الإرهابية الذيـــن تأويهم إيران، وفي 

مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير.
ومن جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية 
في أكتوبر الماضي إنها فرضت عقوبات جديدة 
على شـــبكة تمويل قوات الباســـيج الإيرانية، 
مشـــيرة إلى أن هذه القوات شـــبه العســـكرية 
التابعة للحرس الثوري متهمة بتجنيد أطفال لا 
تتجاوز أعمارهم 12 عاما ونشرهم في ساحات 

المعارك في سوريا.
وأوضح بيان الوزارة أن العقوبات تشـــمل 
20 شـــركة وكيانـــا إيرانيا تنشـــط في الشـــرق 
الأوســـط وأوروبا إضافة إلى خمس مؤسسات 
ماليـــة إيرانية أخرى بينها بنـــكا مهر اقتصاد 

وملت إيران، وشركة مباركه أصفهان للحديد.
أما في اليمن، فقد أثبتت العديد من التقارير 
تـــورّط الحرس الثـــوري في دعم الميليشـــيات 
الحوثية وفي نشر الفوضى في هذا البلد الذي 
يعاني من أزمة إنسانية حادة بسبب ممارسات 

المتمردين.
وطالب الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصور 
هادي إيران برفع يدها عن بلاده، في مناسبات 
عديـــدة كان آخرهـــا خطـــاب بثـــه التلفزيـــون 
الرسمي في أكتوبر الماضي وطالب فيه هادي 
إيران بالتوقف عن دعمها للميليشـــيا الحوثية 

في شمال اليمن وأطرف أخرى في الجنوب.
وكشف الرئيس اليمني عن وجود معتقلين 
مـــن الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي وحـــزب الله 
اللبناني، لدى الجيش اليمني ويجري التحقيق 

معهم.

المصريـــة،  الحكومـــة  أعلنـــت   – القاهــرة   {
الســـبت، عن مقتل 40 إرهابيا، إثر تبادل إطلاق 
نار مـــع جماعات إرهابية فـــي غربي العاصمة 
القاهرة وشـــمال شـــرقي البلاد. وجاء الإعلان 
بعـــد تفجيـــر وقـــع قـــرب منطقـــة الأهرامات، 
واستهدف حافلة سياحية، كانت تقل 14 سائحا 
من فيتنام، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم 
مرشد سياحي مصري و3 من السياح، وإصابة 

11 آخرين.
وأوضحـــت الشـــرطة المصريـــة أنـــه تـــم 
قتل المســـلحين، في ســـاعة مبكـــرة من صباح 
السبت، خلال مداهمتها لثلاثة أماكن في نطاق 
محافظتي الجيزة وشمال سيناء، تابعة لخلايا 
كانـــت تخطـــط لتنفيذ سلســـلة مـــن العمليات 
الإرهابيـــة، ضد مؤسســـات الدولـــة ومقومات 
صناعة الســـياحة ودور عبادة مســـيحية، قبل 

أيام من بدء احتفالات رأس السنة.
نفســـها  المصريـــة  الحكومـــة  ووجـــدت 
فـــي موقف حـــرج، فالحـــادث ربمـــا يؤثر على 
سلســـلة الإجراءات الواعدة في ملف الإصلاح 
الاقتصادي وإنعاش الســـياحة، لأنه الأول منذ 
أكثر من عام، ويكشـــف عن عدم وجود استقرار 
كامل. وركزت التصـــورات الحكومية على نفي 
وجـــود قصور أمنـــي، وحصـــرت التفجير في 
أنـــه محاولة بائســـة لجماعات متشـــددة تلفظ 
أنفاســـها الأخيرة، بســـبب الحصـــار الأمني، 
وعندما أخفقت في هزّ أركان الدولة الرئيسية، 
مـــن خـــلال اســـتهداف معســـكرات الجيـــش 
والشرطة والشـــخصيات القضائية، عادت إلى 
الأهداف التي قد تحدث دويا خارجيا، يشي بأن 

الحكومة المصرية لم تتعاف أمنيا.

ورغم عدم وجود علاقة مباشـــرة بين مقتل 
40 إرهابيـــا وهجوم الأهرامـــات، إلا أن غالبية 
القتلى ينتمون إلى تنظيمات إسلامية مختلفة، 
لكن يبـــدو الإعلان عن توقيـــت العملية الأمنية 
الغـــرض منها ”إشـــاعة شـــعور عـــام بالرضا 
وتوفيـــر قدر من التهدئـــة المقصودة، لتخفيف 
عواقب تأثير الهجوم الإرهابي مســـتقبلا على 

ملفي السياحة والاستثمار الأجنبي“.
وأكـــد مجـــدي البســـيوني مســـاعد وزير 
الداخليـــة الأســـبق لـ“العـــرب“، أن الإعلان عن 
القضاء على عدد من الأوكار الإرهابية، السبت، 
هدفـــه تشـــتيت العناصـــر المتطرفـــة وإخماد 
الأمـــل الذي يراودها بفعل هـــذا الحادث، كي لا 
تســـتطيع استجماع قواها، وقطع الطريق على 

قيامها بحوادث إرهابية جديدة.
وتعرض عدد من دور العبادة المســـيحية، 
قبيـــل أعيـــاد الميـــلاد، الســـنوات الماضيـــة 
لعمليات تفجير طالت البعض من الكنائس في 
القاهرة والإســـكندرية وطنطا، وهو ما تخشى 
تكـــراره حاليا أجهزة الأمـــن والتي أمعنت في 
إجراءاتها لمنع حدوث انتكاســـة في ما تحقق 

من تقدم على صعيدي الأمن والاستقرار.
ويريـــد جهـــاز الشـــرطة البرهنـــة على أن 
الأوضـــاع الأمنيـــة تحـــت الســـيطرة، وحادث 
الأهرامـــات لن تكون له تأثيرات على مســـتوى 

التشكيك في كفاءة التواجد الأمني في الشارع، 
والتـــي تزايدت أخيرا. وأضاف البســـيوني أن 
حادث الجيزة ”لا يفزع على المســـتوى الأمني، 
لأن توقيـــت التنفيذ جاء متزامنـــا (تقريبا) مع 
حـــوادث إرهابية تقع فـــي دول أوروبية عدة“، 
بمعنى أن ما يجري في مصر لا يقتصر عليها.

وشـــدد على أن تقلص العمليات الإرهابية 
في مصـــر في الفترة الماضيـــة يبرهن على أن 

خطر الخلايا الإرهابية قارب على الانتهاء.
ولـــم تعلـــن أي مـــن الجماعـــات الإرهابية 
مســـؤوليتها عن الحادث، حتى ظهر، الســـبت، 
لكن البعض مـــن المراقبين قالـــوا لـ“العرب“، 
إن ”طريقة تنفيذ الهجوم تتشابه مع العمليات 
التي تتباناها تنظيمات صغيرة تابعة لجماعة 

الإخوان وذيولها“.
وقـــال منيـــر أديـــب، الخبيـــر في شـــؤون 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، إن بدائيـــة الحـــادث 
الإرهابـــي ومحدوديـــة الأضـــرار التـــي نتجت 
عنه مقارنة بحجم الخســـائر البشرية والمادية 
وطبيعة الأماكن المستهدفة في عمليات مماثلة 
جرت في القاهرة ســـابقا وتـــورط فيها تنظيم 
داعش، تشـــير إلـــى تورط حركتي ”حســـم“ أو 
”لـــواء الثـــورة“، التابعتين لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين. ويبدو أن من وقفـــوا خلف حادث 
الأهرامـــات يريـــدون تذكير المصرييـــن بفترة 

قاســـية خلال تســـعينات القرن الماضي، كانت 
فيها السياحة هدفا رئيسيا للإرهابيين.

وأضاف أديب لـ“العرب“، أن رد قوات الأمن 
الســـريع علـــى العملية مـــع عـــدم التأكيد على 
تورط العناصر التي تمت تصفيتها، يبرهن أن 
الأجهزة الأمنية تمتلك معلومات بشأن تحركات 
هؤلاء. وأشـــار إلى أن القاهرة الكبرى (القاهرة 
والجيزة والقليوبية)، تعاني من انتشـــار عدد 
من الخلايا الإرهابية النشطة التابعة للإخوان، 
وليـــس لتنظيـــم داعش الذي فقـــد غالبية قوته 
بعـــد العملية الشـــاملة التي انطلقت بســـيناء 
فـــي فبراير، لافتا إلى أن هذه العناصر لا تعمل 
بشـــكل منظم وتغلب عليها التصرفات البدائية 

والعشوائية ما يصعب التعامل معها.
ويعزز غياب هوية مرتكب الحادث تبريرات 
الحكومـــة التـــي تقول مصـــادر قريبـــة منها، 
إن الهجوم اســـتهدف ســـياحا أجانـــب بعد أن 
أضحـــى المتطرفـــون عاجـــزون عـــن مهاجمة 

المناطق الأمنية والدينية، كما في السابق.
ويحمل اختيار الهجوم على فوج ســـياحي 
دلالات متعـــددة، أهمها بحـــث الجهاديين على 
مناطـــق ونقـــاط بديلـــة للهجوم علـــى المراكز 
الأمنية والكنائس لتعزيز التأثير السلبي، كما 
أنها تعد ضربة قوية لقطاع السياحة الذي بدأ 

مرحلة التعافي مؤخرا.

سياسة

ق تداعيات حادث الأهرامات
ّ
الحكومة المصرية تطو

إيران تزيد نفقات الحرس الثوري في موازنة العام القادم

تحاول الحكومة المصرية استباق العواقب 
ــــــي الأخير،  الناجمة عــــــن الهجوم الإرهاب
الذي حــــــدث بمنطقة الأهرامــــــات بالجيزة 
القريبة من القاهــــــرة وراح ضحيته أربعة 
أشخاص. وتســــــعى الحكومة إلى احتواء 
الأضرار السياسية والأمنية والاقتصادية، 
عبر سلســــــلة إجراءات تهدف إلى التأكيد 
على أن البلاد آمنة وأن الحادث عابر، ولا 
ينم عن وجود خلل في الإجراءات المتبعة.

إرهاب يائس

} بيــروت – أكدت القوات الدولية العاملة في 
الســـبت، أنها تعمل  جنوب لبنـــان ”يونيفيل“ 
بالتنســـيق مـــع القـــوات المســـلحة اللبنانية 
لاتخاذ الخطـــوات المناســـبة لمعالجة انتهاك 
قـــرار مجلس الأمـــن الدولـــي 1701، الذي أنهى 

النزاع بين إسرائيل وحزب الله في 2006.
في بيان نشـــرته وكالة  وقالـــت ”يونيفيل“ 
الأنباء اللبنانيـــة الرســـمية ”الوكالة الوطنية 
للإعـــلام“، إنه ”فـــي 26 و27 ديســـمبر الجاري، 
وفي سياق التحقيق الجاري حول وجود أنفاق 
علـــى الخط الأزرق، قامـــت يونيفيل مع القوات 
المسلحة اللبنانية بمسح مبنى لمعمل باطون 
قديم في الجزء الجنوبي من كفركلا، وذلك بعد 
أن لاحظـــت وجود إســـمنت ســـائل يتدفق من 

المبنى داخل هذه المنشأة“.
وأضافـــت أنـــه ”تـــم ضـــخ الســـائل الذي 
طفـــا على الجانـــب اللبناني من قبـــل الجيش 
الإسرائيلي من خلال فتحة تم حفرها في طرف 
نفق، من ناحيتها كانـــت يونيفيل قد أكدت من 
قبل بشـــكل مســـتقل أنه يعبر الخط الأزرق في 

نفس محيط المنطقة“.
وتابعـــت ”بناء على هـــذه الملاحظة، يمكن 
ليونيفيل أن تؤكد أن معمل الباطون القديم في 
كفركلا فيه فتحة علـــى النفق الذي يعبر الخط 

الأزرق“.
وأعلنت أنه ”في 26 ديســـمبر الجاري، أبلغ 
الجيش الإســـرائيلي يونيفيل عن عملية أخرى 
اســـتخدم فيها متفجرات فـــي نفق جنوب عيتا 

الشعب (جنوب لبنان).“
وقالت إن ”هذا النفـــق الذي حدده الجيش 
الإســـرائيلي لم يُبلغ عنه من قبل إلى يونيفيل، 
وبالتالـــي لم يتـــم التحقق من وجوده بشـــكل 

مستقل من قبل يونيفيل“.
وأضافـــت أنه ”فـــي 27 ديســـمبر الجاري، 
أجـــرت يونيفيـــل تقييمـــا لمـــا بعـــد الانفجار 
ولاحظـــت وجود حفـــرة في المنطقـــة، وتعمل 
يونيفيـــل مع القوات المســـلحة اللبنانية على 

تقييم أي ضرر ناتج عن الانفجار“.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا ”تواصـــل العمل مع 
الأطراف لضمان تنســـيق جميع الأنشـــطة في 
المناطق الحساسة حســـب الأصول، واحترام 
الخط الأزرق بالكامل من الطرفين، ومســـاعدة 
الأطراف علـــى الوفاء بالتزاماتهـــا تجاه وقف 

الأعمال العدائية بموجب القرار 1701“.
وكان الجيش الإســـرائيلي قد أعلن مؤخرا 
اللبناني تســـمح  أنه رصد أنفاقا لـ“حزب الله“ 
بالتســـلل من لبنـــان إلـــى أراضي إســـرائيل. 
وباشرت إسرائيل القيام بأنشطة جنوب الخط 
الأزرق للبحث عما يشـــتبه فـــي أنها أنفاق، في 
عملية أطلقت عليها اسم عملية ”درع الشمال“.

والأسبوع الماضي، قام الجيش الإسرائيلي 
باســـتكمال تدمير أنفاق حزب الله، حيث اعتبر 
مراقبـــون أن الإعـــلان عن تدمير هـــذه الأنفاق 
مؤشر عن قرب انتهاء عملية درع الشمال، التي 
أثارت قلقا واضحا في ظل خشـــية من تطورها 

إلى مواجهة بين حزب الله وإسرائيل.
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} هناك شيء ما جميل للغاية في وكالة 
السي.آي.أي الأميركية؛ جمال لا نقاش فيه. 
فمثلما يمكن لأرقى الأعمال الفنية أن تثير 

الدهشة والحيرة والتأمل والتساؤلات دفعة 
واحدة، فإن هذه المؤسسة تثير الانفعالات 

نفسها، بزيادة واحدة: الرعب. إنها لوحة ما 
كان بوسع أكبر فناني التاريخ أن يرسموا 
مثلها على الإطلاق. ولكنها لوحة مضادة. 

وجمالها جمال مضاد.
لقد حاول بابلو بيكاسو برسمه للغرنيكا 
أن يصور آلام وعذابات قصف مدينة غرنيكا 

في إقليم الباسك خلال الحرب الأهلية 
الإسبانية، ولكن من سيكون بوسعه أن 

يوجز في لوحة واحدة العشرات من الحروب 
الأهلية التي صنعتها هذه المؤسسة، 

والآلاف من جولات القصف على مدن شتى؟
لا أدري كيف يمكن لمستوى خارق من 

الجريمة، أن ينتج لوحة خارقة في بشاعتها. 
ولكنها واقع قائم، ولا أحد قادر -حتى الآن 
على الأقل- على اختصاره في لوحة. إنها 
-والحق يقال- أكبر مؤسسة للشر عرفها 

التاريخ. ومصدر ”الجمال“ فيها هو أن 
تاريخها الأسود غير خاف على أحد. ولا 

يحتاج إلى شهادة من أحد، حتى أنها أمر لا 
يمكن، ولا بأي صورة من الصور، أن يكون 

موضع جدل.
إنها مؤسسة بربرية إلى درجة أنها 

لا تستطيع أن تتحدى نفسها، إلا بالمزيد 
من المقاصد المتوحشة. وذلك بأن تضيف 
إلى تاريخها ما يؤكد ذلك التاريخ ويدعمه 

ويجعله أيقونة لكيف يمكن لمؤسسة أن 
تخدم مصالح بلد عن طريق الانحطاط 

الشامل، ليس على المستوى الدولي، بل على 
كل المستويات الإنسانية، وعلى مستوى كل 

ما عرفته البشرية من قيم.
والحال، فكلما مرّ على وجودها المزيد 
من الوقت أضافت قبيحا آخر لجبل القبح 

الذي يؤلف تاريخها. ولذلك، لا يجب أن 
يستغرب المرء من هذه المؤسسة أن تفعل 

أي شيء؛ أن تقتل، وأن تختطف بشرا، 
وأن تعذبهم في مراكز سرية، وأن ترمي 

بهم في سجون من دون محاكمة إلى أمد 
غير محدود، وأن تدفع ضحاياها إلى طلب 

الموت، لأنه أرحم عليهم من تحقيقات 
”الإيهام بالغرق“.

لقد نفّذت هذه الوكالة انقلابات في 
مجموعة ضخمة من البلدان، أسفرت عن 

مقتل مئات الآلاف من البشر. وأنشأت 
جمهوريات موز، وأقامت عليها عملاء كانوا 

من النذالة بحيث أنهم لم يتورعوا عن القيام 
بأي عمل. وكان انقلاب تشيلي عام 1973 ضد 

الرئيس المنتخب سلفادور أليندي واحدا 
من تلك الانقلابات. والكل يعرف ماذا فعل 

الجنرال اوغستينو بينوشيه بالملايين من 
أبناء شعبه خدمة لأوامر تلك الوكالة.

لقد أحرق بينوشيه كتبا، وقتل فنانين، 
وأعدم أدباء، وقطّع أوصالهم (كما حدث مع 

المغني والمخرج المسرحي فيكتور جارا 
الذي أطلقت على جسده 44 طلقة)، واختفى 

في سجونه أكثر من 3 آلاف معتقل، كما 
تعرّض للتعذيب أكثر من 27 ألف إنسان. 

ووقفت وكالة السي.آي.أي وراء كل تلك الآلام 
والعذابات التي ظل التشيليون يعانون منها 

لـ17 عاما متواصلة.

وتشير اعترافات بعض من شاركوا في 
ذلك الانقلاب الهمجي، إلى أن ضباط السي.

آي. أي كانوا يراقبون كل شيء، بما في ذلك 
الإعدامات الجماعية للضحايا الذين حشروا 

في ملاعب كرة القدم، بعد أن ضاقت بهم 
السجون. وكانت هذه السي.آي.أي هي التي 
أشرفت على رشوة بينوشيه بالعشرات من 

الحسابات المصرفية التي فتحت له بأسماء 
مختلفة في الولايات المتحدة.

هذا مجرّد نموذج واحد، للعشرات من 
النماذج المماثلة، التي لم تقتصر على أعمال 
استيلاء غير مشروع على السلطة، بل امتدت 
إلى اختلاق حروب أهلية ومجازر متواصلة 
وبناء عصابات تمرّد كان يتم دعمها بالمال 

والسلاح وتجارة المخدرات. ونيكاراغوا مثال 
ساطع آخر على ذلك.

لقد دفعت قارة بأسرها، أميركا اللاتينية، 
الملايين من الضحايا من جراء الجرائم 

التي دعمتها هذه الوكالة. وكانت سببا لنهب 
ثرواتها وإفقار شعوبها إلى يوم الناس 

هذا. جريمة غزو العراق بناء على أكاذيب 

وافتراءات، مثال ساطع آخر. فهل كان واقع 
خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل خافيا 

على هذه الوكالة؟
لو أجاب ممثلو هذه الوكالة بـ“نعم“ لأقروا 

أنهم يمثلون أغبى وكالة في التاريخ. ولو 
أجابوا بـ”لا“ لأقرّوا في المقابل بأنهم ارتكبوا 

جريمة كبرى من أجل أن يحوّلوا هذا البلد 
إلى حطام شامل. لا سيما وأن هذه الوكالة 

نفسها هي التي وضعت أسس التمزيق 
الطائفي، ورعت عملاءها فيه، وظلت تحمي 

فسادهم، ولعلها فتحت لهم حسابات بعشرات 
المليارات مما نهبوه، أو تقاسموه مع طهران.

لقد كانت هذه الوكالة مدفوعة بأغراض 
سياسية، ومصالح شركات، وأطماع 

إستراتيجية، عندما زوّرت الحقائق المتعلقة 
بأسلحة الدمار الشامل في العراق، تلك 

التي دمرها خبراء الأمم المتحدة بأنفسهم، 
وبإشراف هذه الوكالة نفسها. وحوّلت وزير 

خارجية الولايات المتحدة كولن باول إلى 
أضحوكة أمام سجلات التاريخ عندما دفعته 

ليخاطب مجلس الأمن الدولي وهو يحمل 
قارورة زعم أنها تحوي مادة كيميائية تدعى 

”أنثراكس“ تكفي لقتل الملايين من البشر!
كذبة كبيرة، لم تكن لتخرج إلا من وكالة 

أكاذيب كبيرة.
ولئن أصبح العالم كله يعرف ما تم 

ارتكابه من جرائم تعذيب واغتصاب للآلاف 
من الأبرياء في سجن أبوغريب في العراق، 
فقليل فقط من يعرف أن تلك الأعمال كانت 

تجري بمعرفة وتشجيع ومراقبة مباشرة من 
ضباط السي.آي.أي.

وليس من العجيب أبدا أن يختفي كل 
أثر لهم بعد افتضاح تلك الجرائم التي 

اقتصرت المحاكمات فيها على بضعة جنود 

صغار فقط. وكأن السجن كان يُدار من قبلهم 
فحسب، من دون مسؤولين، ولا مسؤولون 

فوق أولئك المسؤولين، ولا وزير دفاع 
استصغر علنا كل جريمة ارتكبت في هذا 

البلد، لكي لا نقول إنه حرّض عليها وأشرف 
عليها بنفسه!

اليوم، وبينما تجر خلفها جبلا من 
سجلات الرعب، فلقد دفعت هذه الوكالة 

مجلس الشيوخ الأميركي، ليوجه اتهاما لولي 
العهد السعودي بأنه كان على علم بجريمة 

مقتل جمال خاشقجي، بقفزة ما كانت لتطال 
مثيلاتها دونالد رامسفيلد، ولا ديك تشيني 

صاحب مجزرة ”بلاك ووتر“!
المسألة لا تتعلق بـ”تقنيات“ مقتل 
خاشقجي، البشع والمؤسف، ولا حتى 

بمستوى الابتزاز الذي تقصده تلك الوكالة، 
ولا الغايات الرخيصة الأخرى. المسألة إنما 
تتعلق بحقيقة أن هذه الوكالة تخطط لدمار 

المشروع التنموي الذي نهض به الأمير 
محمد بن سلمان، وتريد أن تحاصره.

إنه مشروع خلاّق، يدفع إلى تحويل 
السعودية، باستثمار مواردها ومكانتها 

الإقليمية والدولية الراهنة، لبناء قوة 
اقتصادية تعمّ بخيراتها على المنطقة 

بأسرها. وهو الفرصة الأخيرة، ماديّا وزمنيا، 
للخروج من قمقم العيش على سلعة واحدة.

هذا هو ما يُرعب وكالة الوحشية 
التاريخية هذه. وهذا ما تعتبره خطرا. 

إنها آخر، آخر، بل وآخر، من يمكنه أن يقدّم 
مواعظ لأي أحد عن أي انتهاك، أو عن حقوق 

الإنسان. ومن الخير لها أن تدس فمها 
بالتراب قبل أن تحاول أصلا. على الأقل لكي 

لا تندلع منه رائحة الجثث. فمن شاء فليصدق 
الكذّاب، ومن شاء فليتأمل بشاعة اللوحة.

} يؤكد تعامل روســـيا مع الأزمة الليبية أنها 
قريبة وليســـت بعيدة كما يتصور كثيرون، أو 
على الأقل أن ليبيا محل اهتمام من قبل قادتها. 
والتردد الظاهر على تصوراتها يبدو مفهوما 
في ســـياق التعقيدات السياســـية والعسكرية 
التـــي تمر بها ليبيا، وجعلت موســـكو تتعمد 
جـــس النبض مـــن خـــلال أدوات مختلفة، كي 
تتهيأ الفرصة لتنقض عليها، كما انقضت على 
الأزمة الســـورية في لحظة حاسمة، مستفيدة 
من الارتبـــاكات التي خيمت علـــى أدوار قوى 
إقليمية ودوليـــة، جعلتها عاجزة عن مناطحة 

الدور الروسي.
كشـــف الإعلان عـــن زيارة مبعوث لســـيف 
الإسلام القذافي إلى موسكو مؤخرا، وتسليمه 
رســـالة للرئيس فلاديمير بوتين، أن روســـيا 
بـــدأت تســـارع خطـــوات الانفتـــاح على قوى 
متعددة، ولم تعد علاقتها قاصرة على المشير 
خليفـــة حفتر قائـــد الجيش الوطنـــي الليبي، 
أو عقيلـــة صالح رئيس البرلمـــان في طبرق، 
ويمكن أن تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، طالما 
قررت التقـــدم خطوة للأمام على صعيد الأزمة 

الليبية.

اتســـعت المروحة السياســـية لموســـكو، 
بـــكلام ميخائيـــل بوغدانـــوف نائـــب وزيـــر 
الخارجيـــة الروســـي، عندمـــا قـــال، الاثنين، 
”ينبغي أن يلعب ســـيف الإسلام القذافي، دورا 
في المشهد السياسي الليبي“، وهو ما تزامن 
مع محـــاولات حثيثة تقوم بهـــا دوائر محلية 
وخارجية تريد المســـاعدة في انخراطه داخل 

العملية السياسية مباشرة.

يظل سيف الإسلام القذافي ورقة رابحة في 
أيـــدي الكثيرين، ليس لأنه نجل معمر القذافي، 
وينتمي إلى قبيلة عريقة (القذاذفة) لها حضور 
ونفوذ كبيران فـــي أماكن متباينة، لكنه عنوان 
لمرحلـــة كان يســـعى فيها إلى تقديـــم توليفة 
مصطنعة لمشروع مبتكر للحكم، قبل إجهاضه 
من جانب مناوئين للفكرة، احتلوا مكانا بارزا 
في الســـلطة، حتى ذهبت بعيـــدا عن الجميع، 
غيـــر أن مكونـــات المشـــروع لا تـــزال تحظى 

بجاذبية لدى بعض القوى النافذة في ليبيا.
يحمل التودد الدبلوماســـي لسيف الإسلام 
القذافي، قـــدرا من البراغماتيـــة، ولا يعني أن 
موســـكو تضع بيضها في ســـلته وحـــده، أو 
القطـــع بـــأن فرصتـــه مضمونة فـــي الوصول 
إلى الســـلطة، لكن هي فكرة مـــن بين مقاربات 
عدة تسعى روســـيا إلى القبض عليها، لتكون 
رقما في معادلة صعبة، وربما يتم استدعاؤها 
للفصل بين قوى سياســـية وأمنيـــة متناحرة، 
كل منها يميل إلى جهة خارجية أو محســـوب 
عليهـــا، ولتجنب الدخول في صـــدام مع قوى 
غربيـــة تقلـــق مـــن موســـكو، أو بمعنـــى أدق 
طمأنتها بأن روسيا سوف تسير على طريقها.

تتمنى روسيا توظيف التشتت الدولي في 
إدارة الأزمة الليبية، وإخفاق أو تعثر المبادرات 
الأمميـــة والإقليميـــة والفرنســـية والإيطالية، 
للإمساك بتلابيب الأمور، باعتبارها المنقذ من 
الفوضى الحالية، وتمثل صورتها في المنطقة، 
وفي ليبيا بشـــكل خاص، رمزا للتعاون البناء، 
وبعيدة عن الأفكار المتداولة بشأن تاريخ قوى 
وإيطاليا، ومهيمنة  اســـتعمارية مثل فرنســـا 
كالولايـــات المتحدة، أو قـــوى تأمل في فرض 
ســـطوتها لتعميم أجندتها الأيديولوجية مثل 

تركيا وقطر.
تعرف موســـكو أنها تملـــك مقومات كثيرة 
تســـاعدها على المزيد مـــن الحركة الإيجابية، 
ما جعلها تحتفظ بمســـافة عن المشـــير حفتر، 
وتنـــأى عـــن تصويرهـــا فـــي شـــكل الحليف 
للشـــخص الواحد علـــى الســـاحة، لذلك بدأت 
توســـع نطاق شـــبكة التعاون، وتصل بها إلى 
قوى متعددة، وهو دليل على رغبتها في القيام 
بـــدور مؤثر داخل ليبيا، بعـــد أو قبل أن تلملم 

جيوبها في سوريا.
تنطوي الإشارات الروســـية الزاحفة نحو 
ســـيف الإســـلام القذافي على معان سياســـية 
تتجـــاوزه كشـــخص طموح، لكنهـــا تصب في 
خانة أنه رمـــز لتوجه يضم أطيافا متباينة من 
القـــوى، فـــي مقدمتها جزء معتبـــر من أنصار 
العقيد الراحـــل معمر القذافي، تراودهم أحلام 
العودة إلى الســـلطة، مســـتندين إلى التدهور 
الـــذي أعقب ســـقوطه بالقوة، ونـــدم مجموعة 

كبيرة من المواطنين على الأيام الخوالي، وما 
تلاها من كوابيس أمنية واقتصادية، لا يوجد 

أفق قريب للخروج منها.
يـــرى الكثيرون في نجـــل القذافي أنه على 
وفاق تام مع شـــريحة كبيرة من المنتمين إلى 
التيار الإسلامي، وظهوره على الساحة مجددا 
يحيي، ولو رمزيا، فكرة الجمع بين النقيضين، 
أي قطاع مهم من أتباع النظام القديم وجماعة 

الإخوان ومن يلفون لفها.
ظهـــرت ملامـــح الجمع بينهمـــا حديثا في 
أماكن عدة مثل مؤتمر داكار في مايو الماضي، 
الذي كان شـــاهدا على عدم استبعاد التحالف 
بينهما، ما يمثل صيغة جيدة لقوى غربية تعمل 
على أن يكون للتيار الإسلامي وجود مؤثر في 
الســـلطة بالمنطقة، وتدرك أن هذا التيار ربما 
يتعـــرض لهزات عنيفة، إذا قـــرر المضي قدما 
في العملية السياسية والاستحواذ على الحكم 
بمفرده، في ظل وجـــود جهات إقليمية رافضة 
لمشـــاركته أصلا، وتقبل على مضض أن يكون 

جزءا في اللعبة وليس كل اللعبة.
يدعـــم هـــذا الاتجـــاه، أن جميـــع مغازلات 
الإخوان السياســـية في ليبيا مع شـــخصيات 
مثل المشـــير حفتر أو عقيلة صالـــح، أو فايز 
الســـراج رئيـــس المجلـــس الرئاســـي، رئيس 
حكومـــة الوفـــاق، تكتيكيـــة ولتجـــاوز بعض 
العقبات الآنية، ولا تدخـــل في باب التحالفات 
الاســـتراتيجية، التـــي تتمنـــى بعـــض القوى 
الوصـــول إليهـــا مع قـــوة مدنية لفك شـــيفرة 
الســـلطة في ليبيا، بعـــد أن وصلت إلى طريق 

شبه مسدود، يصعب معه توقع الشخص الذي 
يمكـــن الالتفاف حوله وينجح فـــي ملء الفراغ 

الراهن.
كلما جرى الاســـتفتاء شفويا على شخص، 
وجـــد عقبات كثيرة تمنع حســـم تفوقه، وكلما 
مالت بورصة التوقعات إلى جهة يمكنها إحكام 
السيطرة على السلطة، ظهرت عوامل تقلل من 
قدرتها علـــى تخطي التحديـــات المتناثرة في 

ربوع ليبيا.
توحي التصرفات التي تقوم بها موســـكو 
أنها تريد تقديم رؤية سياسية أو عسكرية في 
ليبيا، لأن انفتاحها على قوى كثيرة يصب في 
صالح هـــذا المنهج، بالتالي فالحديث عن دور 
مســـتقبلي لســـيف الإســـلام القذافي، لا يعني 
تبنيه ودعمـــه في الوصول إلى الحكم، لأن فئة 
كبيرة مـــن الليبيين تدرك تضاؤل فرصته أمام 
شـــخصيات أكثر حضورا، قد تكون وازنة بما 

يفوق مؤهلات نجل القذافي.
ناهيـــك أن الرجـــل يمكـــن أن يتســـبب في 
إشـــعال المزيد مـــن النار علـــى الأزمة، وليس 
العكـــس، فلا يـــزال هنـــاك ليبيـــون محتقنون 
ويكنون عداء ســـافرا لرموز النظام القديم، فما 

بالنا بأحد أبناء الحاكم السابق؟
كمـــا أن التعامل مع أتبـــاع القذافي ككتلة 
واحـــدة خطأ جســـيم، فثمة تشـــتت وتشـــرذم 
وترهل أصـــاب هؤلاء، جعـــل بعضهم يتبنون 
مواقـــف أبعـــد مـــا تكون عـــن ثوابـــت العقيد 
الراحل، في ما يتعلق بالعلاقة مع تيار الإسلام 
السياســـي والدول الداعمـــة، أو في النظر إلى 

الآليات السياســـية لحل القضايـــا الدقيقة في 
البـــلاد، ووصـــل البعض إلـــى حـــد الانحياز 
إلـــى مصالحهم الشـــخصية، مـــن دون مراعاة 

للمصالح الوطنية.
يـــرى ليبيـــون أن الإصـــرار علـــى إعـــادة 
ســـيناريو ســـيف الإســـلام القذافي ومحاولة 
تصديره كوجه توافقي من جانب بعض القوى 
الدوليـــة، قد تكـــون نكبة كبيرة، لأنها تشـــعل 
الأزمـــة ولا تطفئهـــا، وتفتـــح جراحـــا عميقة، 
ومن يروجون له، عن قصـــد أو من دونه، ربما 
يقودونه إلى التهلكة، لتعود الأزمة الليبية إلى 
اليوم التالي لمصرع القذافي، ومحاولة ترتيب 
الأوراق مـــرة أخـــرى منذ هذه اللحظـــة، التي 
أجهزت فيها قوات الناتو على النظام السابق 
ودمـــرت قدراتـــه العســـكرية، بمعنـــى خروج 
مراكـــز القوى التي تتمترس وراء الســـلطة أو 

الميليشيات حاليا.
ولذلـــك بـــدأت عمليـــة الترويـــج لأســـماء 
محســـوبة على النظام الســـابق، مثـــل أبوزيد 
دردة رئيـــس جهـــاز الأمن الخارجـــي في عهد 
النظام الســـابق، والذي يســـتطيع العمل وفقا 
للمعالم التي رســـمها مشـــروع سيف الإسلام 
القذافـــي، لكـــن كل ذلك يتوقف علـــى توازنات 
القوى الدولية، والتي تتغير بين فينة وأخرى، 
لأن الأزمـــة لم تدخل بعد مرحلة الحســـم التام، 
وضجيج التحـــركات والمبادرات والمؤتمرات 
هو دليـــل على اســـتمرار الارتبـــاكات وفقدان 
البوصلة، مـــا يمهد الأجواء لروســـيا للتدخل 

في ليبيا.
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سيف الإسلام القذافي ورقة تضيفها موسكو إلى قائمة رهاناتها المتعددة

روسيا تسارع خطوات الانفتاح 
على قوى متعددة، ولم تعد 
علاقتها قاصرة على المشير 

خليفة حفتر قائد الجيش الوطني 
الليبي، أو عقيلة صالح رئيس 

البرلمان في طبرق، ويمكن أن 
تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، 
طالما قررت التقدم خطوة إلى 
الأمام على صعيد الأزمة الليبية

وكالة السي.آي.أي نفذت انقلابات 
في مجموعة ضخمة من البلدان، 
أسفرت عن مقتل مئات الآلاف 
من البشر. وأنشأت جمهوريات 

موز، وأقامت عليها عملاء كانوا من 
النذالة بحيث أنهم لم يتورعوا عن 

القيام بأي عمل

ف التشتت الدولي في إدارة الأزمة الليبية
ّ

روسيا توظ

روسيا حليفة الجميع

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

جمال السي.آي.أي

عدّلت روســــــيا اســــــتراتيجيتها في ليبيا، فبالإضافة إلى دعمها للمشير خليفة حفتر، قائد 
الجيش الليبي، تبذل موســــــكو جهدا كبيرا لاستقطاب حكومة طرابلس المدعومة من الأمم 
المتحدة، وغيرها من مراكز القوة والنفوذ في ليبيا، بما في ذلك الجماعات التي تســــــيطر 
ــــــى مدينة مصراتة، في غربي البلاد، كما كشــــــفت مؤخرا عن ورقة جديدة في مســــــار  عل

تدخلها على خط الصراع في ليبيا، وهي ورقة سيف الإسلام القذافي.

علي الصراف
كاتب عراقي



} إذا كان الهدف تركيع لبنان، فإن لبنان 
ركّع نفسه بعد كلّ الأحداث التي مرّ فيها في 

السنة 2018، وهي أحداث أقلّ ما يمكن أن 
توصف به أنّها جاءت لتكرّس هيمنة الدويلة 

على الدولة. لم يجد رئيس الجمهورية ميشال 
عون ما يقوله عن العراقيل التي تحول دون 

تشكيل حكومة منذ ثمانية أشهر سوى أنّ 
هناك من يريد إيجاد ”تقاليد“ و“أعراف“ 

جديدة، علما أنّه كان من الأفضل لو قال إن 
هناك من لا يعترف بالدستور الذي يفترض أن 
يكون الحكم وصاحب الكلمة الفصل في كلّ ما 

له علاقة بتشكيل الحكومة.

معروف تماما من يسعى إلى ”تقاليد“ 
جديدة، خصوصا بعدما أظهر  و“أعراف“ 

”حزب الله“ أن الحدود الدولية للبنان لا 
تعني له شيئا وأنّ دويلته يجب أن تكون 
مرتبطة بالقوّة بأراض سورية، كما يجب 

أن يكون له وجود عسكري دائم فيها. ما لم 
يتنبّه إليه كثيرون في السنوات الأخيرة أن 

التطوّر المهمّ، وربّما الأهمّ، على الصعيد 
الإقليمي يتمثّل في أن الرابط المذهبي الذي 
برّر به ”حزب الله“ مشاركته في الحرب على 

الشعب السوري، صار أهمّ بكثير من السيادة 
الوطنية والحدود الدولية للبنان.

تشكّلت حكومة أم لم تتشكّل في الأيام 
الثلاثة الأخيرة من السنة، ذلك لن يقدّم ولا 

يؤخر في غياب وجود فريق عمل وزاري 

يضمّ أفضل الاختصاصيين اللبنانيين مهمّته 
الانكباب على معالجة الوضع الاقتصادي 

تفاديا لكارثة لم يسبق أن شهد البلد مثيلا 
لها. ما الذي ينفع تشكيل حكومة برئاسة 

سعد الحريري إذا لم تضمّ شخصيات تمتلك 
المعرفة والخبرة في حقول المال والأعمال 

والكهرباء والماء والنفايات وكلّ ما له علاقة 
من قريب أو بعيد بالاقتصاد والبنى التحتية 

والمحافظة على القطاع المصرفي وإعادة 
ربط البلد بمحيطه العربي، خصوصا دول 

الخليج.
بات لبنان بلدا مهدّدا في غياب القدرة 

على تشكيل حكومة فاعلة وفعّالة بدل حكومة 
محاصصة إرضاء لهذا الطرف السياسي 
أو ذاك أو لجعل ”حزب الله“، ومن خلفه 

إيران، مطمئنا إلى أن لبنان صار في ”محور 
الممانعة“. هناك ما هو أخطر من الفراغ 
الحكومي. هناك سعي إلى جعل مجلس 

الوزراء ساحة للمبارزات السياسية بدل أن 
يكون هذا المجلس فريق عمل منتجا يعالج 

الأزمات التي غرق فيها لبنان.
يدفع لبنان حاليا ثمن الانقلاب المستمرّ 
منذ ما قبل اغتيال رفيق الحريري في الرابع 

عشر من شباط – فبراير 2005. في الواقع، 
بدأ الانقلاب بالتمديد لإميل لحود، رئيس 

والنظام  الجمهورية المدعوم من ”حزب الله“ 
السوري، على الرغم من صدور القرار رقم 
1559 عن مجلس الأمن، وهو القرار الذي 

دعا إلى حلّ كل الميليشيات اللبنانية، أي 
تحديدا،  الميليشيا التي اسمها ”حزب الله“ 
والامتناع عن التمديد لإميل لحود ومباشرة 

الجيش السوري انسحابه من لبنان.
ليس سرّا أن الردّ الأول على القرار 1559 

الذي صدر في الثاني من أيلول – سبتمبر 
2004 كان محاولة اغتيال الوزير مروان حماده 

بعد مضي أقل من شهر على صدور القرار. 
كانت الرسالة ذات بعد ثلاثي. كانت موجهة 
إلى رفيق الحريري أوّلا وإلى وليد جنبلاط 
وإلى جريدة ”النهار“. فمروان حماده درزي 

محسوب سياسيا على وليد جنبلاط وهو 
من القريبين من رفيق الحريري، كما أنّه خال 

جبران تويني الذي كان رئيس تحرير صحيفة 
”النهار“ التي لعبت في تلك المرحلة دورا 

بارزا في التصدي للوصاية السورية…
نجا مروان حماده بأعجوبة من محاولة 

الاغتيال. لم يحل ذلك دون اغتيال رفيق 
الحريري وذلك بغية وضع حدّ لتنفيذ القرار 
1559 الذي يشدد على وحدة لبنان وسيادته 

وإنهاء الوضع غير الطبيعي الناجم عن 

السلاح غير الشرعي من جهة والوجود 
العسكري والأمني السوري من جهة أخرى.

كان اغتيال رفيق الحريري أوضح تعبير 
عن أزمة النظام السوري التي ما لبثت أن 
تكشفت ابتداء من العام 2011، وهي أزمة 

ما زالت مستمرّة إلى يومنا هذا مع دخول 
الحرب التي يشنّها النظام على شعبه مرحلة 

جديدة ذات طبيعة مختلفة.
يندرج ما شهده لبنان من أحداث منذ 
صدور القرار  1559 في سياق واحد. لا بدّ 

هنا من الاعتراف بأنّ ”حزب الله“ استطاع 
الاستفادة من كلّ حدث بدءا من تفجير موكب 

رفيق الحريري وصولا إلى اغتيال محمد 
شطح في مثل هذه الأيّام قبل خمسة أعوام.
طوال أربعة عشر عاما، لم يحدث شيء 
بالصدفة في لبنان. من مسلسل الاغتيالات 

الذي استهدف لبنانيين لهم معنى يشكل كلّ 
منهم رمزا من رموز ثقافة الحياة في لبنان، 
إلى حرب صيف 2006 التي انتهت بانتصار 

لـ“حزب الله“ على لبنان واللبنانيين، إلى 
الاعتصام في وسط بيروت لتدمير قلب 

المدينة ومعه الاقتصاد وتهجير أكبر عدد 
من الشباب اللبناني من لبنان، وصل البلد 

إلى انتخابات أيّار – مايو 2018 استنادا إلى 
قانون وضعه ”حزب الله“ هدفه الأوّل والأخير 
زعامة سعد الحريري على الصعيدين الوطني 

والسنّي.
من المرعب، في هذه الأيّام، غياب الوعي 

المسيحي، خصوصا لدى من يسمّون أنفسهم 
بـ“العونيين“، أي ”التيار الوطني الحر“ الذي 

يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، صهر 
رئيس الجمهورية.

من المستغرب التلهي، من الآن، بمن 
سيكون الرئيس المقبل بعد ميشال عون. 

كذلك، مستغرب الكلام عن حقوق المسيحيين 
وعن الثلث المعطّل في مجلس الوزراء في بلد 

كلّ شيء فيه معطّل.
هناك ما هو أبعد بكثير من فراغ حكومي 

في لبنان. هناك خطر على لبنان. هذا ما لم 
يستطع فهمه واستيعابه أي ماروني لبناني 

على استعداد لأن يكون رئيسا للجمهورية 
بأيّ ثمن. من بين أسباب هذا الخطر 

الاختراق الذي حقّقه ”حزب الله“ مسيحيا 
والذي مكنه في 2018 من الاستناد إلى مجلس 
نيابي، لا أكثرية فيه لقوى الحريّة والسيادة 

والاستقلال، من أجل تحقيق هدف بعيد 
المدى. هذا الهدف هو ربط لبنان بإيران. لا 

يستفيد الحزب من الغياب الأميركي والعربي 
فحسب، بل يستفيد أيضا وقبل كلّ شيء من 

غياب الوعي لدى قسم كبير من المسيحيين 
لأمر في غاية الأهمّية. هذا الأمر هو أن 

الحزب لم يكن يوما حزبا لبنانيا ولم يكن 
يوما مهتما بمستقبل اللبنانيين ومستقبل 
أولادهم. همّ الحزب محصور في تنفيذ ما 

تطلبه إيران لا أكثر ولا أقلّ. لماذا يهتمّ حاليا 
الحزب الإيراني بانهيار النظام المصرفي في 

لبنان خصوصا والاقتصاد عموما؟
من المفيد هذه الأيام العودة إلى تغريدة 

لمحمّد شطح في مرحلة ما قبل اغتياله. 
تختزل هذه التغريدة ما يعيشه لبنان حاليا 
من مآس. قال محمّد شطح، الرجل المستنير 
الهادئ ”حزب الله‘ يهوّل ويضغط ليصل إلى 

ما كان النظام السوري قد فرضه لمدة 15عاما: 
تخلي الدولة له عن دورها وقرارها السيادي 

في الأمن والسياسة الخارجية“. تقول هذه 
التغريدة كلّ شيء. تقول أين لبّ الأزمة التي 
يمر فيها لبنان ولماذا مطلوب تركيع لبنان…

} لو كان الذين أعلنوا الثورة على الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب دفاعا عن السيادة 

الوطنية العراقية التي انتهكتها زيارته 
لجنوده وضباطه في قاعدة عين الأسد 
العراقية غير حبايب إيران العراقيين 

لاستحقوا من أهل الوطن العراقي السليب كل 
تحية وعرفان وامتنان.

مع العلم أن الاتفاقية الإستراتيجية 
الموقعة بين العراق وأميركا تخول لأي 

مسؤول أميركي دخول العراق والخروج منه 
دون إذن من أحد ودون مبررات، يعني أنه في 
داره وبين أهله وذويه. لكن هؤلاء الغاضبين 

اليوم على ترامب لم يغضبوا بالأمس حين 
فعل الشيءَ نفسَه الرئيس الأميركي الأسبق 

جورج بوش الابن في عهد نوري المالكي، 
وباراك أوباما في عهد حيدر العبادي.

وقبل ذلك لم يغضبوا حين احتلت دبابات 
الرئيس بوش الابن شوارع الوطن، كلها، 

وساحاته كلها، ولم يبكِ أحد منهم على سيادة 
ولا يحزنون. ثم ألم تكن قرارات بول بريمر 

ومستشاريه ومعاونيه المتربعين على عروش 
القصور الرئاسية ”مشاريع أميركية صهيونية 
مستقبلية تزعزع أمن العراق“ كما يقولون في 

بياناتهم وتصريحاتهم هذه الأيام؟ بل كانوا 
معه يدا بيد، شركاء، حلفاء، أدلاّء يُرشدون 
قادة جنوده وضباطه على أوكار أعدائهم 

(الخونة)، أعداء العراق الديمقراطي الأميركي.
ولا عجب ولا غرابة، فقد كان بوش الابن، 
وقبله بيل كلنتون، وقبله بوش الأب، أولياء 

نِعَمِهم، وممولي مؤتمراتهم وأحزابهم 
وجرائدهم وإذاعاتهم، وواعِديهم بخزائن 

العراق، وجاعليهم رؤساء ووزراء وسفراء 
وأصحاب فخامة ومعالي وسيادة.

فعن أي سيادة وطنية يتحدثون، وما زال 
كبارُهم، قبل صغارهم، يباهون بولائهم الأول 
والأخير لدولة الولي الفقيه، ويعلقون صور 

الخميني ووريثه خامنئي في مكاتب أحزابهم 
وميليشياتهم، علنا وعلى شاشات التلفزيون، 

ولا يخافون ولا يستحون؟
وما زال كبار قادة النظام الإيراني، 

العسكريون والمدنيون، يعلنون صراحة أن 
العراق ولدُهم الضائع العائد إلى أحضان أمه، 

بعد غياب طويل.

فهذا علي يونسي، مستشار الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، يقول إن ”إيران اليوم 

أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ، 
وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا 

وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي“. 
ووزير الدفاع العميد حسين دهقان يعلن أن 
العراق إيراني، ويهدّد من يعترض على ذلك 

بمصير صدام حسين الذي قال إنه ”كان غارقا 
في أحلامه، لكننا في النهاية أيقظناه من 

أحلامه، وقتلناه”.
ويقول إن ”على العرب الذين يعيشون في 

العراق أن يغادروه إلى صحرائهم القاحلة 
التي جاؤوا منها، من الموصل وحتى حدود 

البصرة“. ويضيف ”لدينا في العراق قوة 
الحشد الشعبي الشيعي، وسنُسكت أيَّ صوت 

يميل إلى جعل العراق يعود إلى ما يسمى 
بمحيطه العربي”.

وبرغم كل هذه الإعلانات والتصريحات 
والإنجازات الإيرانية الفاقعة المجلجلة ما زال 

عشاق الولي الفقيه العراقيون يتحدثون عن 
(سيادة) العراق الوطنية، ويرفضون المساس 
بها، ويهددون من يعتدي عليها بحرب داحس 

وغبراء جديدة لا تبقي ولا تذر.
يقول قيس الخزعلي، قائد ميليشيا 

عصائب أهل الحق، إن ”زيارة ترامب لقاعدة 
عسكرية أميركية دون مراعاة الأعراف 

الدبلوماسية تكشف عن حقيقة المشروع 
الأميركي في العراق”. 

ثم استنكرت قيادة سرايا السلام الجناح 
العسكري للتيار الصدري بشدة تلك الزيارة، 

وهدد الحاج أبوياسر، المعاون الجهادي 
لزعيم التيار مقتدى الصدر زعيم الشر 

العالمي ترامب بجاهزية الجناح العسكري 
للصدر لردع تلك الانتهاكات للسيادة العراقية، 
ومشاريع أميركية صهيونية مستقبلية تزعزع 

أمن العراق. كما أعلنت ميليشيات حركة 
النجباء أنها لن تسمح بأن يصبح العراق 

قاعدة أميركية لتهديد (دول الجوار)، وطالبت 
الحكومة بطرد القوات الأميركية، لأن وجودها 

على الأراضي العراقية يمس بسيادة البلاد.
والشيء بالشيء يذكر. فقد أعلن 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، 
عادل عبدالمهدي، أن ”السلطات الأميركية 

أبلغت السلطات العراقية برغبة ترامب 
بإجراء الزيارة، إلا أن تباين وجهات النظر 

بشأن اللقاء حال دون عقده بين ترامب 
وعبدالمهدي، ليكتفيا باتصال هاتفي. ورحب 

رئيس الوزراء، وفقا لما ورد في بيان مكتبه 
الإعلامي، ”بزيارة الرئيس الأميركي، ودعاه 

لزيارة بغداد، كما دعاه الرئيس الأميركي 
لزيارة واشنطن، واتفق الطرفان على 

الاستمرار بتوثيق العلاقات المشتركة بين 
البلدين”.

ومن الناحية الفنية والقانونية والواقعية 
يكون ترامب غير مخطئ وغير مذنب حين 

يزور جنوده وضباطه في الأرض الأميركية 
المقتطعة من العراق بعلم الحكومة 

وموافقتها وباتفاقات موثقة ومنشورة على 
الملأ. فلأميركا أربع قواعد عسكرية ضخمة 

في الأنبار، وقاعدة كبيرة في كردستان.

ويؤكد فرحان الدليمي عضو مجلس 
محافظة الأنبار أن ”الجيش الأميركي أنشأ 

قاعدتين عسكريتين جديدتين على أرض 
خاوية في المحافظة“، ”القاعدة الأولى 

أنشئت شمال ناحية الرمانة التابعة لقضاء 
القائم على حدود سوريا“، وتم إنشاء القاعدة 

الثانية شرقيّ مدينة الرطبة على بعد 100 
كيلومتر عن الحدود السورية، ويتمركز 

الجنود الأميركون أيضا في قاعدتي الحبانية 
وعين الأسد في ناحية البغدادي غرب الرمادي 
لمساعدة القوات العراقية على السيطرة على 

حدود الوطن، لمنع تسلل عصابات داعش، 
ومنع عودتها إلى المدن المحررة.

وفي ما يخص وجود القوات القتالية 
في القواعد الأميركية المنتشرة في أربيل 
أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار 

الياور أنها أرسلت من العاصمة بغداد، 
وأن“الحكومة الاتحادية هي المسؤول 

الأول عن دخول أي قوات أجنبية إلى إقليم 
كردستان“. و“لا يمكن أن تزيد أميركا أعدادها 

إلا بموافقة بغداد والإقليم”.
سؤال مهم، ألم يكن من باب اللياقة 

والإتيكيت الدبلوماسي أن يهاتف الرئيس 
الأميركي نظيره العراقي، أولا، ثم رئيس 

الوزراء بعد ذلك؟ إنها عجائب وغرائب عراقية 
لا تنتهي.

سياسة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما الذي ينفع تشكيل حكومة 
برئاسة سعد الحريري إذا لم 

تضمّ شخصيات تمتلك المعرفة 
والخبرة في حقول المال والأعمال 

والكهرباء والماء والنفايات 
وكلّ ما له علاقة من قريب أو 

بعيد بالاقتصاد والبنى التحتية 
والمحافظة على القطاع المصرفي 
وإعادة ربط البلد بمحيطه العربي، 

خصوصا دول الخليج
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عجائب وغرائب عراقية لا تنتهي
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

مستقبل ضبابي 



} أثناء احتفـــالات أعياد الميلاد في كل عام 
يغـــادر الكثير مـــن الشـــباب الأوروبي المدن 
الكبيرة التي يعملون ويقيمون بها، مثل لندن 
وبرلين وباريس وأمســـتردام، ويعودون إلى 
القرى والمدن الأوروبية الصغيرة التي ولدوا 
وعاشـــوا بها قبل أن يجبرهم الســـعي وراء 
فـــرص عمل أفضل على الانتقال إلى فضاءات 

أوسع خارج دوائر عائلاتهم.
وربما تكون أعياد الميلاد هي المناســـبة 
الوحيدة التي تجمع قطاعين مختلفين داخل 
القـــارة الأوروبيـــة: قطـــاع الشـــباب الأفضل 
تعليمـــا والأصغـــر ســـنا والأكثر قـــدرة على 
الاســـتفادة مـــن التغييـــرات المتلاحقـــة في 
ســـوق العمل، خاصة في قطـــاع تكنولوجيا 
فـــي  عـــادة  يعيـــش  والـــذي  المعلومـــات، 
المـــدن الأوروبيـــة الكبيرة، وهـــو أكثر قبولا 
للمهاجريـــن والوافديـــن والمنتمين لثقافات 
أخرى بشـــكل عام، والقطاع الآخر أكبر سنا، 
وأقـــل تعليمـــا، ويعمل عادة فـــي الصناعات 
والمهـــن التقليديـــة، ويعيـــش فـــي القـــرى 
والمـــدن الصغيرة، وهـــو بالتبعية يتوجس 
مـــن المهاجرين الذيـــن لا يعرفهـــم ولا يفهم 
غالبـــا ثقافاتهـــم، ويتخوف مـــن التغييرات 
في ســـوق العمل لأنـــه غالبا غير قـــادر على 

ملاحقتها.
مـــن الطبيعي أن تنعكس هذه الاختلافات 
الواســـعة بيـــن هذيـــن القطاعين فـــي الدول 
السياســـية  مواقفهمـــا  علـــى  الأوروبيـــة 
والاجتماعيـــة. ولعـــل هـــذه الفروق تفســـر 
لمـــاذا صـــوّت أغلـــب ســـكان لنـــدن لصالح 
البقـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي، فيما صوّت 
أغلب الناخبين الإنكليـــز خارج لندن لصالح 
الخروج من الاتحاد.وتوضـــح لماذا اندلعت 
في الريف  مظاهرات ”الســـترات الصفـــراء“ 
والمـــدن الفرنســـية الصغيرة بعـــد أن اتخذ 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون قرارا 
برفع أســـعار الوقود، الأمر الذي جعل الحياة 
أكثـــر صعوبـــة بالنســـبة للعمال وســـائقي 
الشـــاحنات الذين يعتمدون فـــي عملهم على 
قيـــادة ســـياراتهم وشـــاحناتهم إلـــى المدن 
الكبيرة حيث يعملـــون. وتوضح أيضا لماذا 
تدافع عمـــدة أمســـتردام، فيمكه هالســـيما، 
عـــن التعدد الثقافـــي والتنـــوع العرقي وعن 
المشـــروع الأوروبي بخـــلاف مواقف اليمين 
المتطرف في هولنـــدا. وهذا هو نفس موقف 
صديق خـــان، عمدة لندن، الـــذي يؤيد البقاء 
في الاتحـــاد الأوروبي، ويدعـــو إلى الحفاظ 
على المكاســـب التي تجنيها لندن باعتبارها 
مـــن أبرز العواصم الأوروبيـــة التي تحتضن 

مواطنيها على اختلاف أعراقهم ودياناتهم.
من الواضح أن الانقســـامات الحالية في 
المجتمعـــات الأوروبيـــة، خاصة فـــي الدول 
الأوروبيـــة الكبيـــرة، مثـــل ألمانيا وفرنســـا 
وبريطانيـــا، تجـــاوزت الخلافـــات التقليدية 
بين اليمين واليســـار التي ظلت مهيمنة على 
الحياة السياســـية في أوروبـــا لعقود طويلة 
منذ نهايـــة الحرب العالميـــة الثانية. تعاني 
هـــذه الـــدول الآن مـــن خلافات وانقســـامات 
حادة تجاه قضايا رئيســـية مثل دور الاتحاد 
الأوروبـــي، وكيفية التعامل مـــع المهاجرين 
واللاجئيـــن، والهويـــة الثقافيـــة والدينيـــة 
للمجتمع فـــي ظل وجود أعـــداد متزايدة من 
المهاجرين الذين ينتمـــون لديانات وثقافات 

متعددة. 
وهناك ثلاث قضايـــا هامة واجهت الدول 
الأوروبيـــة الكبيرة خلال عـــام 2018، وتبحث 

عن حلول في عام 2019:

● ماي تبحث عن مخرج من الأزمة
أبـــرز أزمة واجهتهـــا بريطانيـــا في عام 
2018 هـــو الاتفاق الذي توصلـــت إليه تيريزا 
ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، مع الاتحاد 
الأوروبي بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين 
بعد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في نهاية 

مارس 2019 كما هو مخطط.
تعرض هذا الاتفاق إلى انتقادات واسعة 
ســـواء من قبل أعضاء فـــي حزب المحافظين 
الحاكـــم، الذي تتزعمـــه مـــاي، أو من جانب 
حـــزب العمـــال المعـــارض لأنه ببســـاطة لم 

يحقـــق تطلعات وتمنيات مـــن يؤيد الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي أو مـــن يعارضـــه.

يؤدي هـــذا الاتفـــاق إلى اســـتمرار خضوع 
الســـوق  ونظـــم  قواعـــد  لأغلـــب  بريطانيـــا 
الأوروبيـــة مقابل حصولها على حق التجارة 
في السلع بلا قيود مع هذه السوق التي تمثل 
أكبر شريك تجاري لبريطانيا، هذا علاوة على 
مشكلة كبيرة مرتبطة بوضع أيرلندا الشمالية 
التي ستكون خاضعة لقواعد تجارية مختلفة 
عـــن باقي أقاليم بريطانيـــا، وذلك بهدف عدم 
وجود نقاط تفتيش على الســـلع التي تنتقل 
بين أيرلندا الشـــمالية، وجمهوريـــة أيرلندا 
التـــي تتمتع بعضويـــة الاتحـــاد الأوروبي، 
وترفض تماما وجود مثل هـــذه النقاط التي 

تقسم جزيرة أيرلندا.
يرى مؤيدو بقـــاء بريطانيا فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي أن الوضع الحالـــي أفضل، حيث 
تشـــارك بريطانيـــا في صناعة القـــرارات في 
الاتحاد الأوروبي بدلا من أن تخضع لقرارات 
لا تساهم في صياغتها. وتجاه هذه الانتقادات 
اضطـــرت ماي إلـــى تأجيـــل التصويت على 

مشروعها إلى مطلع عام 2019.
وإذا رفض مجلس العموم البريطاني هذا 
المشروع، فستكون هناك خيارات صعبة أمام 
بريطانيا، من بينها إجراء اســـتفتاء آخر، أو 
الخروج من الاتحاد بلا أي اتفاق، الأمر الذي 
ســـتكون له آثار سلبية واسعة على الاقتصاد 

البريطاني.

● ماكرون والسترات الصفراء
ربما لم يتوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون أن شـــعبيته ســـتتآكل بســـرعة إذا 
ســـعى لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي 
وعـــد بها عنـــد انتخابه، خاصة أنـــه تجاوز 
الانقســـامات السياســـية المعادة في فرنسا 
بين اليمين واليسار، ونجح في تكوين حزب 
جديد هـــو ”الجمهورية إلـــى الأمام“، وتمكن 
مـــن الفـــوز بمقعد الرئاســـة بفـــارق واضح 
عن منافســـته ماريـــن لوبان، وتمكـــن حزبه 
أيضـــا من الفـــوز بأغلبية برلمانيـــة مطلقة. 

لكـــن، ما حدث أن ماكرون دخـــل في مواجهة 
مع عـــدة نقابات بســـبب الإصلاحـــات التي 
يريد تطبيقهـــا، ثم كانت المواجهة الأكبر مع 
التي اهتزت  مظاهرات ”الســـترات الصفراء“ 
لها فرنســـا كل يوم سبت خلال شهر نوفمبر 

.2018
اضطـــر ماكـــرون بعدهـــا إلـــى التراجع 
الســـريع عن الزيادة في أســـعار الوقود التي 
ســـعى لتطبيقها، وإلى حزمة من المساعدات 
للفقراء الذين احتجوا على سياســـاته بلغت 
تكلفتها نحو عشـــرة مليـــارات يورو. وكانت 
النتيجة أن تراجعت حدة المظاهرات بشـــكل 
ملحـــوظ، لكنها لم تتوقف بالكامل، والأهم أن 

أسبابها ودوافعها لازالت قائمة.
مـــن أهم هذه الأســـباب أن ماكـــرون يريد 
تغييـــر نمـــوذج دولـــة ”الرفـــاه الاجتماعي“ 
الـــذي اعتـــاد عليـــه الفرنســـيون لســـنوات 
طويلـــة، والذي أدى إلى وجود ضرائب عالية 
تنفّر المســـتثمرين، وعجز مالي هائل يرهق 

الحكومة.
وفي ذات الوقت يرى العمال الفرنسيون، 
الذين يحصلون نسبيا على رواتب محدودة، 
أن ماكرون يحمّلهم وحدهم أعباء إصلاحاته 
الاقتصادية، وأن مســـتوى معيشتهم يتراجع 
باستمرار مع الارتفاع المستمر في الأسعار، 
وأن ماكـــرون هـــو ”رئيس الأغنيـــاء“ الذي لا 
يشـــعر بمعاناة الفقـــراء. ومن ثـــم، يمكن أن 
مجددا  تندلع مظاهرات ”السترات الصفراء“ 
فـــي عـــام 2019 إذا عـــاد ماكرون لسياســـات 
تزعج الفقراء، وعليـــه أن يجد طريقة لتمرير 
إصلاحاته دون تحريك الشـــارع ضده، وهي 

مهمة عسيرة بلا شك.

● ميركل وأزمة المهاجرين
أنجيلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  اضطرت 
ميـــركل إلـــى الاســـتقالة من رئاســـة حزبها، 
الحزب المسيحي الديمقراطي، في عام 2018 
بعد خلافات واســـعة ســـواء داخل حزبها أو 
مع شـــريكها فـــي الاتحاد المســـيحي، وهو 
الحزب المسيحي الاجتماعي، حول سياسات 

الهجـــرة. غيـــر أن ميركل وقفت بـــكل قوة مع 
خليفتها المنتظرة، أنغريت كرامب كارنباور، 
التـــي تلقـــب أحيانـــا ”بميـــركل الصغيـــرة“ 
واســـتطاعت الدفع بها لرئاســـة الحزب بعد 
منافســـة قوية مع فريدريتـــش ميرتس الذي 
كان يعارض بوضوح سياســـات ميركل تجاه 
اللاجئيـــن والمهاجريـــن، ويريـــد أن يتبنى 
نهجا يقارب ما يطرحه حزب ”البديل من أجل 

الشعبوي. ألمانيا“ 
ويعدّ نجاح كرامب كارنباور مكسبا كبيرا 
لميركل، إذ سيســـاعدها على البقاء ممســـكة 
بزمام الســـلطة حتـــى تنتهي فتـــرة ولايتها 

الرابعة كمستشارة عام 2021.
غيـــر أن هنـــاك تحديا كبيرا فـــي انتظار 
المستشـــارة الألمانيـــة في عـــام 2019، وهو 
الأوروبي، إذ يســـعى  البرلمـــان  انتخابـــات 
لتكوين  حـــزب ”البديل مـــن أجـــل ألمانيـــا“ 
شـــبكة من الشعبويين في البرلمان الأوروبي 
تضم إيطاليا والنمســـا، وتعمل على الضغط 
باتجـــاه تشـــديد قوانيـــن وقواعـــد الهجرة 
علـــى  عـــام  بشـــكل  والتضييـــق  واللجـــوء، 
المهاجريـــن ممـــن ينتمون لثقافـــات أخرى، 

خاصة المسلمين.
المواجهات مســـتمرة في ألمانيا  وتبقى 
وفرنسا وبريطانيا بين من يرون في الهجرة 
مكسبا اقتصاديا، وتنوعا ثقافيا يزيد من ثراء 
وقوة المجتمع، وبين من يرونها كارثة تهدد 
المجتمعـــات الأوروبية، وتعصـــف بثقافتها، 
ومن يرون الاتحاد الأوروبي مشروعا يضمن 
الازدهار والنمو للـــدول الأوروبية، ومن يراه 
تهديدا لدور الحكومة المنتخبة في كل دولة، 
وتصديرا للعمالة الرخيصة القادمة من شرق 

أوروبا.
وبقدر مـــا تتمكـــن الـــدول الأوروبية من 
تقريـــب الفجوة بيـــن الفئات الأكثـــر تعليما 
وانفتاحـــا التـــي تعيش في المـــدن الكبيرة، 
وبيـــن تلك التي تعيـــش في الريـــف والمدن 
الصغيرة، بقـــدر ما يمكن لمشـــروع الوحدة 
الأوروبيـــة أن ينجـــح، ويمكـــن للمجتمعات 
الأوروبيـــة أن تتجاوز انقســـاماتها العميقة 

حول الهجرة والهوية.

الحبيب مباركي
كاتب تونسي
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انقسامات عميقة حول الهجرة والهوية

الانقسامات الحالية في 
المجتمعات الأوروبية، خاصة في 

الدول الأوروبية الكبيرة، مثل 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تجاوزت 

الخلافات التقليدية بين اليمين 
واليسار التي ظلت مهيمنة على 

الحياة السياسية في أوروبا لعقود 
طويلة منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية

تونس: مسار الثورة أوروبا تستقبل 2019 غارقة في الأزمات
المتعرج والطريق 

نحو المجهول

أوروبا تفقد الكثير من قوتها

} تتسع دائرة التضييق على التونسيين 
يوما بعد آخر وسط اضطراب في المشهد 
السياسي يصعب كسر الطوق عليه لفهم 

حيثياته مع تزايد موجة الاحتجاجات 
والإضرابات بما ينذر بتفاقم الوضع أكثر 

ودخوله طريق المجهول.
أسباب هذه الاحتجاجات معلومة 

وحيثيات تأصيلها مكشوفة قياسا بالمناخ 
العام الذي يسود تونس ودول عربية أخرى 

ويمتد إلى أوروبا وبقاع أخرى من العالم.
يلخص هذه الاحتجاجات سقف 

المطلبية الشعبية المتزايد بشأن التشغيل 
وتحسين الوضع المتردي، فيما الأهم كسر 

حالة التهميش التي أضحى التونسيون 
يتحسسونها في عدة مناطق وخصوصا 

الداخلية منها وتبدّد آمالهم في غد أفضل 
مثلما تعد بذلك حكوماتهم المتعاقبة.

على النقيض من هذا الطرح يتكشّف 
للتونسيين هول الفساد الضارب في أعماق 
الدولة والذي نخر أجهزتها وغطى على كل 

مسعى جاد لاحتواء مقدراتها.
في هكذا ظرف متقلب يقف التونسيون 

على تخوم ثماني سنوات من اندلاع ثورتهم 
”المغدورة“.. هذا المعنى يتجسد حقيقة في 

منتجات ما بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي في 2011. وكأن الثورة 
ارتدت على أصحابها أو المطالبين بقيامها.

شيء من اللايقين يضع قارئ السطور 
التي صدحت بها الحناجر أيام الثورة 

”شغل، حرية، كرامة..“ وغيرها، أمام حتمية 
مغلوطة أو أنصاف حلول زاحت بالثورة عن 

مسارها الحقيقي الذي بعثت من أجله. لا 
بَلْ تكفي مغالطة. الثورة خُطفت. ولم تتبق 

سوى أصداؤها في الأذهان، يردّدها هذا 
وذاك بمفعول رجعي ينسب مداه إلى يقين 

بأن الثورة مهما كان باقية وتتمدد ربما في 
العقول فقط.

معنى هذا الحديث لا يتجه ناحية بداهة 
فلسفية أو تأصيل لغوي موغل في التراجيديا 

لفهم الواقع التونسي، إنما وعي يتكشّف 
معناه مع كل لحظة آتية تمر بها تجربة 

الديمقراطية الكأداء في تونس.
يكفي الاستدلال بمجموعة من المؤشرات 

للوقوف على حقيقة الثورة ”المسلوبة“ 
في تونس: أول هذه المؤشرات تبدّد الآمال 

الثورة التي استخلص التونسيون  بـ“كذبة“ 
زيفها وانتهوا إلى حقيقة أنهم لم يغيروا 

سوى رأس النظام. النظام الذي تغير فقط في 
عقولهم هم، لكن الدولة العميقة باقية وتتمدد.

المؤشر الثاني يفرض نفسه وتعبر عنه 
الحصيلة الهزيلة لواقع التنمية والانتقال 
الديمقراطي المتلكئ وغيرهما من مفاعيل 

المحاصصة بين الأحزاب ومؤسسات 
المجتمع المدني.

أما المؤشر الثالث فيتعلق بمآلات التقارب 
المغشوش بين أكبر حزبين النهضة والنداء 

من ناحية وارتدادات الطلاق الذي أدخل 
البلاد في دوامة تصفية حسابات حزبية 
وأزمة بين رأسي الحكم في تونس قويت 

مفاعيلها في الفترة الأخيرة منذرة بانسداد 
أفق الحلحلة وتعمّق الهوة أكثر نحو حرب 

صراع من أجل البقاء.
في هذا مستوى من الأزمة المستفحلة 

على جميع الأصعدة في تونس تكاد الدولة 
تكون غائبة ولم تستعد هويتها الأصلية التي 

خبرها التونسيون وتعايشوا معها لسنين 
طوال. يتساءل الكثيرون عن تونس التي 

يعرفونها ولم تعد كذلك. 
منطلق الحديث تفسّره رؤية الشارع 

بوضوح. تتفق الآراء التي يلحظها أي متابع 
لمواقف التونسيين وانطباعاتهم وتفاعلاتهم 

حول الوضع الذي تمر به تونس آنيا على 
أن هناك حنينا إلى الماضي بما يحمله من 

معان. الأكيد أن ذلك يحمل الشيء الكثير 
للتونسيين. ضبابية المشهد وانحسار الأفق 
والأزمات المستفحلة كلها عوامل دافعة نحو 

هكذا رؤية وهكذا تفكير.
تناست الطبقة السياسية هموم الشعب 

وباتت تبحث وراء مسوغات تتخفّى وراءها، 
رغم أن هذا الكلام لا يحجب حقيقة أن مسار 

الانتقال يجب أن يأخذ مجراه الطبيعي 
ببقاء هذه الطبقة السياسية أو زوالها بلا 
رجعة، الأمر سيان. تعقيدات بيروقراطية 
وأسلوب مماحكة وتفصّ من المسؤولية 

يضعان الدارس للمشهد السياسي في تونس 
أمام رؤية ضبابية وتعتيم على المشاكل 

الحقيقية تقودها الطبقة السياسية، بإدراك 
منها أو دونه. الخلاصة بعد مسار ثماني 

سنوات من ”الهبّة الشعبية“ في تونس 
وتغيير نظام الحكم فيها أن الثورة قبرت 
وشيّعت إلى مثواها الأخير، فقط صداها 

هو ما يتردد ويعيد إلى الأذهان ذلك الخيط 
الناظم بين جدار البناء والهدم، وهو ما يردده 

التونسيون اليوم دون تبيّن آثاره على أرض 
الواقع.



} واشــنطن - يعتبـــر المديـــرون التنفيذيون 
للشـــركات الكبرى في العالم شـــخصيات ذات 
أهميـــة، لكـــن قلة منهـــم يكونـــون قادرين على 
زعزعة الأســـواق العالمية وتصـــدر الصفحات 
بمجرد إلقاء القبض عليهـــم، مثلما كان الحال 
مع الصينية مينغ وانتشـــو، المديـــرة المالية 
لشـــركة هواوي، في كندا في الأول من ديسمبر 
بناء على طلب تســـليم أميركي لاتهام الشـــركة 

بخرق العقوبات بتعاملها التجاري مع إيران.
واعتقلت المديرة التنفيذية لشركة هواوي، 
وابنة مؤسســـها رين زينغفوي، فـــي فانكوفر، 
الأمـــر الـــذي صعّـــد مـــن التوتر بيـــن الصين 
والولايـــات المتحـــدة مـــن جهـــة، وأيضا فتح 
باب الجدل واســـعا أمام مخاطر تكنولوجيات 
الجيل الخامس وإلى مدى تشـــكل البرمجيات 
والشـــرائح الدقيقة خطرا علـــى الأمن القومي 

للدول.
وما دعا إلى استنفار العالم، وبشكل أساس 
مجموعـــة العيون الخمس، وهـــي أكبر تحالف 
استخباراتي في العالم ويضم كندا ونيوزلندا 
والمملكـــة  المتحـــدة  والولايـــات  وأســـتراليا 
المتحدة، أن الخطر قادم من الصين، هذه المرة، 
والوضع يختلف عن تلك الشـــرائح التي عرفها 
العالم، في التســـعينات، والتـــي كانت متوفرة 
في كل مكان ويمكن اســـتخدامها بســـهولة في 
الأســـلحة الموجّهة والطائرات. وتلك الشرائح 
كان أغلبها تايواني الصنع، أما اليوم فالخطر 
كـــوري وصيني، والحرب على أشـــدها، خاصة 

مع الصين.
والأزمـــة مع شـــركة هواوي ليســـت الأولى 
مـــن نوعهـــا، حيث عانـــى عمـــلاق تكنولوجيا 
الاتصالات الصينية مـــن انعدام الثقة من قبل، 
حتى أن روب ديفيس، المتخصص في شـــؤون 
التجسس في صحيفة الغارديان، وصف الشركة 
بالعملاق الذي لا يثق به أحد. ويستحضر دفاع 
رين زينغفوي، عن شركته خلال منتدى دافوس 
الاقتصـــادي العالمي لســـنة 2015، حين قال ”لا 
يمكـــن اختراق أنظمة الآخريـــن، ولم نتلق مثل 

هذا الطلب من الحكومة الصينية“.
وبذلـــت الشـــركة جهـــدا كبيـــرا لمعالجـــة 
سمعتها، وتوظف عددا من مستشاري العلاقات 
العامـــة، كمـــا اســـتأجرت مديـــر المعلومـــات 
السابق في الحكومة البريطانية جون سوفولك 
كمســـؤول عن الســـلامة الإلكترونية العالمية. 
وقـــال ســـوفولك لصحيفـــة إيكونوميســـت ”لا 
تصدق أي شخص وافحص كل شيء“. وحسب 
رين زينغفوي، فإن اسم الشركة يأتي من شعار 
وطنـــي رآه علـــى حائط في أحـــد الأيام ويعني 
”الصين تحدث فرقا“، لكن يبدو أن الاســـم عمّق 

الأزمة وزاد من عدم الثقة.

من هو المؤسس
تفوقـــت هواوي على شـــركة أبـــل في وقت 
ســـابق من هذا العام لتصبح ثاني أكبر شركة 
للهواتـــف الذكيـــة في العالم وراء سامســـونغ، 
حيـــث حققـــت مبيعات تصـــل إلـــى 54 مليون 
هاتـــف في غضون ثلاثة أشـــهر. ورغم نســـبة 
نجاحهـــا، إلا أن شـــركة هواوي لـــم تكن قادرة 
على تبديد ســـحابة الشـــكوك التي تحوم حول 
رين زينغفوي وشركته. ونظرا لحجم التجسس 

والهجمات الإلكترونية التي تضرب من الصين 
دولا وشركات، فقد أثيرت التساؤلات حول مدى 
الأمن عند اســـتخدام تكنولوجيات هذه الشركة 
التي أسسها خبير في التكنولوجيا العسكرية 

الصينية.
وتم دعم شـــركة هـــواوي من قبـــل الحزب 
الشـــيوعي الحاكم فـــي الصيـــن والجيش من 
خلال قروض منخفضة الفائدة مع ميزة حماية 
الوصول إلى السوق المحلية. ويطلب القانون 
الصينـــي من الشـــركات فـــي الصيـــن ”الدعم، 
والتعاون، والاشـــتراك في شـــبكة المعلومات 
الاستخباراتية“، وذلك في ســـياق استراتجية 
تعود إلى الثمانينات لتطويـــر البنية التحتية 
الحكومـــة  خلالهـــا  وحرصـــت  للاتصـــالات، 
الصينية علـــى الاعتماد على نفســـها، وتقليل 
دور الشـــركات الأجنبية فـــي مجال الاتصالات، 
واســـتيراد معداتها من الخارج، ولتحقيق هذا 
الهدف كان القرار بتأســـيس عدد من الشركات 
المحلية القادرة علـــى تصنيع وتطوير معدات 

الاتصال ومن ضمنها مقاسم الهواتف.
ويبدو أن المخاوف بشأن هواوي تأتي من 
تاريخ مؤسسها رين زينغفوي، البالغ من العمر 
74 عامـــا، الذي كانت له علاقـــات طويلة مع كل 
من جيش التحرير الشعبي، حيث عمل مهندسا 
عســـكريا. ونمت شـــركته من مصنع للهواتف 
المحلية إلى أكبر مصنع لأجهزة الاتصالات في 
العالم. وانتشرت مبيعاته في أسواق 170 دولة.
ارتفاع رين زينغفوي مـــن الفقر إلى الغنى 
هو جزء من رواية هواوي الرســـمية. إذ نشـــأ 
البالـــغ مـــن العمـــر 74 عامـــا فقيـــرا، وهو ابن 
معلميـــن في بلـــدة جبليـــة نائية فـــي مقاطعة 
قويتشـــو الجنوبيـــة الغربيـــة. درس في معهد 
تشونغتشـــينغ للهندســـة المدنية والهندســـة 
المعماريـــة وانضـــم لاحقـــا إلـــى الجيش ”عن 
طريـــق الصدفة“ فـــي فترة الســـبعينات عندما 
كانـــت الحكومة تجنّد أي شـــخص لديه تعليم 

جامعي للمساعدة في بناء المعدات.
وبعـــد رحيلـــه مـــن الجيـــش، أســـس رين 
زينغفـــوي هواوي مع ما يقـــرب من 4000 جنيه 
إســـترليني في رأس المال المتأتي من خمســـة 
مســـتثمرين. ثم توسعت شركة هواوي لتصبح 
أكبر شـــركة تكنولوجيـــا في الصيـــن من قبل 

الموظفين (توظف أكثر من 180 ألف شخصا).
واســـتمرت علاقة رين زينغفـــوي بالحزب 
الشـــيوعي، فهـــو عضـــو فيـــه منذ عـــام 1978. 
وتمت دعوتـــه لحضور مؤتمره الوطني الثاني 
عشـــر عام 1982. وفي مناسبة الذكرى الأربعين 
لإصـــلاح وانفتاح الصين هذا العام، اعتبر رين 
زينغفوي واحدا ”مـــن رواد الأعمال الخاصين 
الممتازين“. كما يأمل النقاد في وضع الشـــركة 
كواحـــدة من ”الأبطال الوطنييـــن“ في الصين، 
إلـــى جانب الشـــركات التـــي يعتبر توســـعها 

العالمي مساهما في المصلحة الوطنية.

ويمتلـــك رين زينغفـــوي حوالـــي 1 بالمئة 
من الشـــركة، ويســـيطر على معظـــم القرارات 
الرئيســـية، وتشـــير بعـــض التقاريـــر إلى أنه 
يديرها مثل وحدة عســـكرية على الرغم من أنه 
من المفتـــرض أنه يتقاســـم الوظيفة مع ثلاثة 

رؤساء تنفيذيين آخرين.
وغالبـــا مـــا يقول ريـــن زينغفـــوي إن أحد 
أبنائه ســـيخلفه، وكان ينظر إلى مينغ وانتشو 
كمرشحة رئيسية لهذا المنصب، إلا أن اعتقالها 
في كندا قد يغيّر مســـتقبلها ومستقبل الشركة 

عموما، في ظل الأزمة الراهنة.

تصعيد العيون الخمس
بعد اعتقال مينغ وانتشـــو، الملقبة بأميرة 
التكنولوجيا، اتخذت كل من الولايات المتحدة 
وأستراليا ونيوزيلندا خطوات لمنع استخدام 
معدات هواوي في شـــبكات الجيـــل الخامس. 
واعتبرت شـــركة هواوي تهديدا للأمن القومي 
من قبل المســـؤولين الأميركييـــن، الذين حثوا 
الحلفاء الذين يســـتضيفون القواعد العسكرية 
الأميركية على حظر استخدام منتجات هواوي 

في البنية التحتية للاتصالات الخاصة بهم.
وحـــذرت الولايـــات المتحـــدة حلفاءها من 
مخاطـــر اســـتخدام معـــدات الاتصـــالات التي 
تنتجها شركة هواوي، وطلبت، في وقت سابق 
من هـــذا العام، من مواطنيها بألا يســـتخدموا 
هواتـــف هذه الشـــركة، كما أطلعَ المســـؤولون 
الأميركيـــون نظراءهـــم في بلدان مثـــل ألمانيا 
وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى شركائهم في 
مجموعـــة العيون الخمس، علـــى ما يعتبرونه 

مخاطر محتملة تتعلق بالأمن الإلكتروني.
ومنعت هـــواوي من المشـــاركة في تركيب 
نيوزيلنـــدا  فـــي   5 جـــي  المحمـــول  شـــبكات 
وأســـتراليا، (بالإضافـــة إلـــى الهنـــد) ومنعت 
مـــن بيع الهواتـــف في القواعد العســـكرية من 
قبـــل البنتاغون فـــي الولايـــات المتحدة. وفي 
المقابل، لـــم تتخذ بريطانيا خطـــوات مماثلة، 
رغم أن ألكس يونغ، رئيس جهاز الاستخبارات 
البريطانية الخارجية (أم. آي. 6)، أثار مخاوف 
أمنية من أن هواوي تشترك في البنية التحتية 
للاتصـــالات في بلاده. ولا يوجد حظر رســـمي 
في المملكـــة المتحدة، لكن بريتيـــش تيليكوم 
اســـتبعدت البنيـــة التحتيـــة للاتصـــالات من 
هـــواوي مـــن الجيـــل الخامس الخـــاص بها، 
وأزالت بعض معداتها من شبكة الجيل الرابع.
وفي إشـــارة إلى منشـــآت اختبـــار هواوي 
فـــي بريطانيا، التي تزخر بالعاملين من ضباط 
الاســـتخبارات الســـابقين، قـــال يونغـــر ”مع 
تكنولوجيـــا الجيل الرابع هنـــاك طرق محددة 
مـــن التكنولوجيـــا وقمنا بتطويـــر تفاهم جيد 
جدا مع هواوي نســـتطيع فيه مراقبة ودراسة 
هـــذا النوع مـــن عرضهم.. وهذا مســـتحيل مع 

الجيل الخامس“. وأشـــار رئيس ”أم.آي.6“ إلى 
أن دخول تكنولوجيا الجيل الخامس ســـيجعل 
مراقبة تكنولوجيا هـــواوي يمثل تحديا أكبر، 
وهـــي مهمة صعبـــة على نحو خاص بســـبب 
دولـــة الحـــزب الواحد فـــي الصيـــن. وأضاف 
الســـيد يونغر ”لديهم في الصين إطار أخلاقي 
وقانوني مختلف.. إنهم قادرون على استخدام 
مجموعـــات مـــن البيانات والتلاعـــب بها على 

نطاق يمكننا أن نحلم به فقط.“
وفـــي كنـــدا، حـــذر ديفيـــد فينيـــو، رئيس 
الاســـتخبارات الكندية في أول خطاب علني له 
من تزايد التجســـس الذي ترعاه دولة من خلال 
التكنولوجيـــا الجيـــل الخامس. هناك خمســـة 
مجالات محتملة للنمو في كندا معرّضة للتهديد 
علـــى نحو خـــاص ومن بيـــن هـــذه المجالات 
تكنولوجيا الجيـــل الخامس للهاتف المحمول 

حيث تُحقق هواوي إنجازات في هذا المجال.
وتابـــع قائـــلا ”رأى جهـــاز الاســـتخبارات 
الكندية اتجاه تجسس ترعاه دولة في مجالات 
حيويـــة لقـــدرة كنـــدا علـــى البناء واســـتدامة 
اقتصاد مزدهر مبني على المعرفة.. أنا أتحدث 
عن مجالات مثل الذكاء الصناعي، وتكنولوجيا 
الكـــم، والجيل الخامـــس، والصيدلة الحيوية، 
والتكنولوجيا النظيفة. بعبارة أخرى، الأساس 

لنمو مستقبل كندا“.
ويشـــير روب ديفيس إلى أن الشكوك تحوم 
حـــول إمكانيـــة اســـتخدام مجموعـــة هواوي 
للتجسس على المنافســـين الأجانب، أو سرقة 
الملكية الفكرية، أو حتى اســـتهداف مشـــاريع 
الطاقـــة أو المشـــاريع الصناعية. وحذر بعض 
المحللين من أنه فـــي حالة حدوث نزاع، يمكن 
لبكين استغلال التكنولوجيا الخفية في أجهزة 
هواوي لإغلاق البنية التحتية للطاقة الأجنبية 

بلمسة زر واحدة.
وكتب الخبير في الشؤون الصينية ستيفن 
موشـــر، في صحيفة نيويورك بوست، قائلا إن 
هواوي هي أكثـــر من مجرد مصنـــع للهواتف 
الذكية بـــريء، معتبـــرا أنها ”وكالة تجســـس 
للحزب الشـــيوعي الصيني“. وأضاف ”أنه منذ 
القبـــض على مينغ وانتشـــو، احتجزت الصين 
مـــا لا يقل عـــن ثلاثة رهائن كندييـــن، ما يعني 
أن القضيـــة تتجاوز حدود ’مخالفات‘ ارتكبتها 

شركة للاتصالات“.

التصعيد الأميركي
يرى جون ديتريكشـــي، الخبير في الشؤون 
الماليـــة فـــي صحيفـــة كوارتـــز، أن الولايـــات 
المتحدة تشـــعر بالخوف من تجســـس الصين 
عبـــر هـــواوي لأنها فعلت الشـــيء نفســـه في 
الماضي، موضحا أن المســـؤولين الأميركيين 
اســـتخدموا هذه الاســـتراتيجية في الماضي. 
ونذكر فترة أواخر الثمانينات، عندما انتشرت 

الكريبتولوجيـــا، التـــي كانـــت فـــي الســـابق 
تكنولوجيـــا خاصـــة بالجيش، في الشـــركات 
التجاريـــة. كمـــا تطـــورت أجهـــزة الكمبيوتر 
الشـــخصية، وأصبحت شـــركات التكنولوجيا 
تحتاج وســـيلة لتأمين البيانـــات والمعلومات 
من المتســـللين والمجرميـــن الآخرين الذين قد 
يرغبون في سرقتها. وتستخدم لوتوس نوتس، 
وهي شـــركة قاعـــدة بيانـــات، الكريبتولوجيا 
لحمايـــة معلومات المســـتخدمين. لكن تصدير 
البرمجيات باســـتخدام تقنيات التشفير عالية 
الجـــودة، يخضـــع لضوابـــط وزارة الخارجية 

الأميركية في ذلك الوقت.

وعندمـــا ســـعت لوتـــس نوتـــس إلـــى بيع 
منتجاتها فـــي الخارج، اســـتندت وكالة الأمن 
القومـــي إلـــى اســـتخدام نســـخة أضعف من 
التشـــفير فـــي منتجهـــا، وفقا لكتاب ســـتيفن 
ليفي ”كريبتو“. وبعد ســـنوات من المناقشات، 
ســـمحت وكالة الأمـــن القومي لوتـــس نوتس 
لشـــحن منتجها للتصدير باســـتخدام التشفير
32 -بت، مقارنة مع إصدار 64 -بت في النسخة 

المحلية.
وفي ذلـــك الوقـــت، كان اختراق التشـــفير
64 -بت يعتبر مســـتحيلا، لكن تشفير 32 -بت 
كان أكثـــر ضعفا، خاصة ضد أجهزة الكمبيوتر 
العملاقـــة التابعـــة لوكالة الأمـــن القومي التي 
كانـــت يمكـــن أن تكسّـــر مثـــل هـــذه الحواجز 
بســـهولة خلال أيام، وفقا لكتاب ليفي. وكانت 
النســـخة 32 -بت ضعيفة لدرجة أن اللصوص 
مـــن ذوي الموارد الجيدة يســـتطيعون كســـر 
التشـــفير خـــلال 60 يومـــا باســـتخدام أجهزة 

الكمبيوتر الشخصية.
وفي ســـنة 2018 ارتفعت المخاوف بشـــأن 
معـــدات الاتصالات مـــن هواوي مع اســـتعداد 
العالـــم للتحـــول إلـــى تقنيـــة شـــبكات الجيل 
الخامـــس. وكانت هـــواوي في طليعـــة تطوير 
هـــذه التقنية. ونظرا لســـلوكهم فـــي الماضي، 
فإن تعبيـــر المســـؤولين الأميركيين عن قلقهم 
أمر منطقي. وتشير الضغوط الأميركية للتأثير 
على التشـــفير في القطاع الخـــاص إلى وجود 
أســـباب وجيهة للاعتقاد بأن الصين تستطيع 

أن تفعل الشيء نفسه مع التقنيات المحلية.

تجسس

هواوي.. العملاق الذي لا يثق به أحد

{ردة فعل بكين على اعتقال أميرة 
التكنولوجيا أثبتت أن شركة 

تصنيع الهواتف الذكية تمثل 
جزءا من خطة الصين للهيمنة على 

القرن الحادي والعشرين}.
ستيفن موشر
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تكنولوجيا اتصال وتجسس

[ مصدر الشكوك تاريخ مؤسس الشركة رين زينغفوي العضو في الحزب الشيوعي الصيني
[ واشنطن قلقة من تجسس بكين عبر هواوي لأنها فعلت نفس الشيء في الماضي

حصان طروادة

تأسســـت شـــركة هواوي، التـــي تتخذ 
من شنتشـــن مقرا لها، في عـــام 1987، 
وتحولت من شـــركة محليـــة إلى أكبر 
مـــورّد فـــي العالـــم لمعدات شـــبكات 
الاتصالات. وتفوقت على شـــركات مثل 
سيســـكو وإريكســـون ونوكيـــا. ويرى 
منتقدون أن شركة هواوي هي حصان 
طروادة محتمل، فهـــي جزء من أنظمة 
الاتصـــالات الدولية، ويمكـــن أن توفر 
فرصا للتجسس الحكومي الصيني أو 
التحكم عن بعد فـــي أنظمة الاتصالات 

الحيوية.
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وجوه

} مطلــــع ديســــمبر الجــــاري عيــــن العاهــــل 
المغربي الملك محمد السادس سفيرة الرباط 
في الجمهورية التونسية لطيفة أخرباش على 
رأس الهيئــــة العليا للمجلس الأعلى للاتصال 
المســــموع والمرئــــي بالمغــــرب، والمعروف 
اختصــــارا بـ“الهاكا“، رئيســــة جديــــدة لهذه 
الدســــتورية المهمــــة. وقــــد أكد  المؤسســــة 
المتتبعــــون علــــى أن الفريــــق الذي تترأســــه 
أخربــــاش فريق اســــتثنائي وأنها تســــتحق 
المنصب كتشــــريف ومســــؤولية نظرا لكفاءة 
هذه المرأة المغربيــــة وحضورها الوازن في 
المهام التي كلفت بها ســــابقا، والتي برهنت 
مــــن خلالهــــا علــــى ميــــزة المــــرأة المغربية 

وعطائها المستمر والمتميز والمتنوع.

إرادة حديدية
تجديــــد تركيبة هذه الهيئــــة الهامة يأتي 
حســــب بيان الديــــوان الملكي بعــــد الارتقاء 
بها إلى مؤسســــة دستورية مســــتقلة لتقنين 
وضبــــط مجال الاتصــــال الســــمعي البصري 
الوطني، كمــــا يعكس حرص العاهل المغربي 
علــــى قيامهــــا بمهامها، ولا ســــيما ما يتعلق 
منهــــا بضمــــان حريــــة الاتصال الســــمعي-

البصــــري، وحرية التعبيــــر وحمايتها، وحق 
المواطنــــات والمواطنين فــــي المعلومة وفي 
الإعــــلام والخبــــر، بما يكفل إرســــاء مشــــهد 
سمعي-بصري متنوع وتعددي ومتوازن، في 
إطــــار احترام التعددية السياســــية والثقافية 
واللغويــــة، وتيــــارات الرأي والفكــــر ببلادنا، 
والالتــــزام بالقانــــون وبالمهنيــــة وأخلاقيات 

المهنة.
أخربــــاش المولــــودة في تطوان شــــمالي 
المغرب ســــنة 1960، تأتي إلــــى هذا المنصب 
وهــــي مثقلــــة بهمــــوم وتحديــــات الصحافة 
والإعــــلام، غيــــر مرتبكة ولا متوجســــة، فهي 
ابنة الميدان دراســــة وتدريسا وإدارة وبحثا. 
ونظرا لكون المنصب يتمتع بهالة دســــتورية 
كبيرة فالمتوقع أنها ستشحذ كافة أسلحتها 
التفاوضية والإقناعية التي خبرتها في ميدان 
العمل الدبلوماسي في عدد من البلدان سفيرة 
ومســــؤولة في وزارة الخارجيــــة حيث كانت 
تشغل منصب كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون 

الخارجية والتعاون الدولي.
وســــينصب عملها علــــى رأس الهاكا على 
تطويــــر الهيئــــة وإعطائها البعــــد التنويري 
والتعــــددي وإطــــلاق حزمــــة مــــن القــــرارات 
والمشــــاريع للنهــــوض وإعــــادة تأهيل قطاع 
الإعــــلام كقــــوة ناعمــــة وواجهة للدفــــاع عن 
المكتسبات وإبراز الفرص ومواطن الضعف.

وتبــــدو أخرباش متســــلحة بترســــانة علمية 

مهمــــة ورصيد معرفي فــــي المجال الإعلامي، 
فبعــــد حصولهــــا على الباكالوريا في شــــعبة 
العلــــوم الرياضية، التحقــــت بالمعهد العالي 

للصحافة بالرباط، وتخرجت منه سنة 1983.
طمــــوح أخربــــاش وإرادتهــــا الحديديــــة 
دفعاها إلى الاجتهــــاد والانكباب على الدرس 
للحصــــول علــــى الدكتوراه في علــــوم الإعلام 
والاتصــــال من جامعــــة باريس. وقــــد خبرت 
ميدان التدريس والبحث بمجال الإعلام لأكثر 
من 20 عاما، ومن خلال عملها كمديرة للمعهد 
العالــــي للإعلام والاتصــــال وكمديرة للإذاعة 

المغربية.
”الهاكا“، كمؤسســــة دســــتورية مســــتقلة 
تتولى تقنين وضبط مجال الاتصال المسموع 
والمرئــــي بالمغــــرب. ولذلك يتوقع أن تشــــمر 
أخرباش عن سواعد قوتها ورصيدها الثقافي 
وحسها الحقوقي، لتختبر ما أسنده المشرع 
المغربــــي للهيئة منذ إحداثهــــا، مهمة ضمان 
التعبيــــر عن تعدديــــة تيارات الفكــــر والرأي 
فــــي خدمــــات الاتصــــال الســــمعي البصري، 
إضافة إلى الســــهر على الحــــق في المعلومة 
في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار 
احترام القيم الحضارية الأساســــية وقوانين 

المملكة.
وقــــد ســــبق للمجلــــس الأعلــــى للاتصال 
الســــمعي البصري أن أصدر في 7 يونيو من 
العام الحالي، قرارا جديدا يتيح للهيئة العليا 
للاتصال الســــمعي البصــــري تنظيم التعبير 
التعــــددي لتيارات الفكر والــــرأي في خدمات 
الاتصــــال الســــمعي البصري خــــارج فترات 

الانتخابات العامة والاستفتاءات.

المرأة المغربية والحريات
الثقافيــــة  بالتعدديــــة  أخربــــاش  إيمــــان 
والفكريــــة يتماشــــى مع هــــدف قــــرار الهاكا 
بتحقيــــق نقلــــة نوعية فــــي تنظيــــم التعبير 
التعــــددي لتيــــارات الفكر والــــرأي، باعتماده 
مقاربــــة تزاوج بيــــن ”مبدأ الإنصــــاف“ الذي 
يضمن، اســــتنادا إلــــى قواعــــد التمثيلية في 
المؤسســــات المنتخبــــة، الدخــــول المنصف 
للأحــــزاب السياســــية والمنظمــــات النقابية 
والمهنيــــة إلــــى خدمــــات الاتصال الســــمعي 
البصــــري، وبين مبدأ التــــوازن الذي يضمن 

تعدديــــة المصــــادر والتعبير عــــن مختلف 
وجهــــات النظر عنــــد التطــــرق لقضايا 

الشأن العام.
الــــذي  وفريقهــــا،  أخربــــاش   
أقســــم أمام الملك، سيعملان على 
بين  المناصفة  بتفعيل  الاجتهاد 

فــــي البرامج  والرجــــال  النســــاء 
المــــرأة  وإشــــراك  الإخباريــــة، 

فــــي تنــــاول ســــائر المواضيــــع ذات 
العلاقة بالشــــأن العام، وحق جمعيات 

المجتمع المدني في الولوج إلى برامج 
خدمات الاتصال السمعي البصري، في 
إطار احتــــرام قواعد الإنصــــاف الترابي 

والتوازن والتنوع وعدم التمييز.
إن تكليف أخرباش بعدد من 

مواقع المسؤولية وإثباتها الجدارة 
والكفاءة هو تعبير عما وصلت 
إليه المرأة المغربية من حرية 

في التحرك والوصول إلى 
المناصب التي كانت حكرا 

على الرجل، فأدوار 
هذه المرأة 
دبلوماسيا 

وإعلاميا 
تعكس 

شخصيتها 
القوية.

الصحافيــــة والكاتبــــة ومنتجــــة برامــــج 
بديعــــة  الأولــــى  التلفزيــــون  بقنــــاة  ثقافيــــة 
بالمــــرأة ”الحارّة“  الراضي، تصف أخرباش 
نظرا لجديتهــــا وديناميتها، حتى أن البعض 

كانوا يطلقون عليها ”العسكرية“.
ولا بــــد أن أخرباش ســــتتذكر قولها ”إننا 
فــــي المغرب وعدد آخر مــــن الدول، في حاجة 
إلى مشاركة متزايدة للنساء من أجل تشجيع 
التقــــدم الاجتماعــــي ومحاربة الفســــاد، وأن 
الالتــــزام النشــــيط للمجتمع المدنــــي بمثابة 
عنصــــر آخــــر مهيمــــن فــــي مسلســــل توطيد 
حقــــوق المرأة المغربية وتعزيز مســــاهمتها 

المواطنة“.

تعزيز قيم الاعتدال
نظــــرا لــــلأدوار التي لعبهــــا الملك محمد 
السادس في تقديم المرأة المغربية إلى ميدان 
والإعلام  والدبلوماسية  والاقتصاد  السياسة 
وغيرهــــا من المجالات إلى حــــد أنه اتخذ من 
الراحلة زليخة نصري مستشارة له لأول مرة 
بشــــكل مباشــــر وعلني داخل البلاط الملكي، 
كما تقــــول أخرباش فإنه ومنــــذ توليه عرش 
المملكة قد خص المغربيات بسابغ عطفه، فلم 
يألُ جهدا في الإنصــــات لرغباتهن، ومنحهن 
حقــــوق المواطنة كاملــــة، وتلبية طموحاتهن 
فــــي الكرامة والتمكين الاجتماعي، وتيســــير 
لمســــاهمتهن في الحياة السياسية  الســــبل 
وحفز طاقاتهن للدفع قدمــــا بأوراش التنمية 

وازدهار الوطن.
لقد وضع الملك إرادته وشــــرعيته لخدمة 
النهوض بأوضــــاع المــــرأة المغربية، داعما 
بثقله الكبير إصلاح مدونة الأســــرة وتشجيع 
دخول النســــاء إلى مواقع القــــرار ومناصب 
المســــؤولية حتــــى أصبــــح بإمــــكان المرأة 
لتنخرط  المغربية أن تشــــغل مهنة ”العدول“ 

في إصــــلاح الحقل الديني، ما عــــزز المقاربة 
المغربيــــة في مواجهة التطــــرف وتعزيز قيم 
الاعتدال والحوار، مرورا بمحاربة كل صنوف 
الفوارق بين الرجل والمرأة، حسب أخرباش 
التي تقــــول إنه في مختلف هــــذه المحطات، 
كان العاهــــل المغربــــي حاضرا بقــــوة للدفع 
قدما بتلك المسارات كعنصر حاسم في تقوية 
المجتمع المغربي في صموده أمام الظلامية 
والتقهقر وفي مسيرته نحو الحداثة والتقدم 

الإنساني.
تــــرى أخربــــاش أن للاســــتقرار عوامــــل 
وأســــبابا على رأســــها الثقة في المؤسسات 
المغربــــي  السياســــي  النظــــام  وانفتــــاح 
وديناميته، إضافة لإشــــراك المجتمع المدني 
عوامــــل من بين أخــــرى تعزز الاســــتقرار في 
المغرب، وهنا تبــــرز أخرباش المكانة الهامة 
للملكيــــة كمؤسســــة جامعة في بيئــــة تتميز 
بتنــــوع ثقافي وديني واجتماعي وسياســــي، 
هــــذه المؤسســــة متجــــذرة فــــي الشــــخصية 
التاريخيــــة للبلــــد منذ 12 قرنــــا، وكانت على 

الدوام موجهة نحو المستقبل والتقدم.
التطــــور الديمقراطي للمغــــرب توّج، وفقا 
لأخرباش، بالدستور المغربي الجديد والآفاق 
الجديــــدة التي يتيحها لدعم هذا الاســــتقرار 
كنتيجة لدينامية حقيقيــــة للإصلاحات التي 
هدفــــت إلــــى تعزيــــز الديمقراطيــــة والتنمية 
عــــن  والدفــــاع  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
الوحــــدة الترابية والتمســــك بالملكية، بعيدا 
عــــن كل خلافــــات سياســــية أو تنــــوع ثقافي 
أو اجتماعــــي، فالوحــــدة الوطنيــــة في أبهى 
صورهــــا كمــــا بينــــت الأحــــداث ذات الصلة 
بقضيــــة الصحراء، وتســــتدعي من الشــــركاء 
الدوليين للمغرب الاعتراف للشــــعب المغربي 
مرة وإلى الأبــــد بحقوقه التاريخية، واحترام 
قضاياه المقدســــة. إذ لا تخفــــي أخرباش أن 
اســــتمرار النزاع المصطنع حــــول الصحراء 
المغربيــــة، بســــبب العرقلــــة التي تقــــوم بها 
الجزائر لكل حل سياسي متفاوض عليه، دائم 
ونهائي لهذا النزاع، يرهن بروز مغرب عربي 

مندمج اقتصاديا ومنسجم سياسيا.
 فالتبني العلني لقضية الصحراء 
المغربية معطى رئيسي ومستدام في 
الحياة السياسية المغربية، ولهذا 
تؤكد أخرباش أن احترام 
هذا الواجب الدستوري 
والالتزام بالحلم المغاربي 
لشعوب المنطقة، لا 
يعني محاولة جعل 
هذه الشــــعوب 

تعتقد أن المبادلات التجارية يُمكنها أن تحل 
محــــل إرادة سياســــية حقيقية مــــن أجل بناء 
فضــــاء مغاربــــي مندمج اقتصاديا ومســــتقر 

سياسيا.

الحوار وثقافة السلم
حيـــن يجـــري الحديـــث عـــن الفرانكفونية 
والانفتـــاح الثقافـــي تؤكد أخربـــاش دوما أن 
المملكـــة المغربية كانت على الدوام تعتبر ذلك 
جـــزءا من أسســـها الثابتة، فالمغـــرب انخرط 
مبكرا فـــي الليبرالية والانفتـــاح الثقافي وقيم 
الحداثة والحوار الديني والتعددية، سواء في 
الميـــدان القانوني أو في سياســـته العمومية 
الداخلية وكذلك الشـــأن بالنســـبة لسياســـته 

الخارجية وعلاقاته الدولية.

رئيسة ”الهاكا“ قبل أن تكون سفيرة للمغرب 
في تونس، كان الملك محمد السادس قد عينها 
سفيرة لدى جمهوريتي بلغاريا ومقدونيا، ومن 
هذا المنصب الحيوي استطاعت أن تكوّن رؤية 
حول البعد الثقافي في العمل الدبلوماسي، وما 

يمكن أن يحققه من ثقل ومردودية على البلد.
 ولذلك تؤمن أخرباش بمضاعفة المبادرات 
المشـــتركة التـــي ينخـــرط فيهـــا العديـــد من 
الفاعلين، خاصة من الأوســـاط الجامعية ومن 
المجتمع المدنـــي بين المغـــرب ودول أخرى، 
الهادفـــة، على الخصـــوص، إلى ترســـيخ قيم 
الحـــوار وثقافة الســـلم، كما تؤكـــد أن المملكة 
المغربيـــة تعتبـــر الفرانكفونيـــة مجتمـــع قيم 
ينتمي إليه كل من يعتقد بأن الثقافات متساوية 
وأن التنوع والمساهمة الفردية لكل واحد منها 

هما إثراء للإنسانية.
انتماؤهـــا إلى المنطقة المتوســـطية يدفع 
أخرباش إلـــى النظر إلى هذه المنطقة كمنتدى 
للحـــوار بيـــن دول الضفتين. وهـــي تعتبرها 
فضاء اســـتراتيجيا للتفاعل والعمل المشترك، 
قـــادرا على خلق منافـــع اقتصادية واجتماعية 

للضفتين.
أخرباش التي تعد من النخب النسوية ذات 
الصيت العالي داخل المملكة وخارجها لعملها 
الدبلوماســـي والسياســـي ولأدوارهـــا فـــي 
الإعلام، شاركت في تأليف عدة كتب لا سيما 
”النساء والإعلام“ و“النساء والسياسة“، كما 
نشـــرت عدة مقالات ودراسات حول الإعلام 
والاتصال، وعملت صحافية بأســـبوعية ”لا 
في إكو“، وشغلت أيضا ممثلة للمغرب في 
الشبكة الأورومغاربية للتكوين في مهن 
الاتصال الـــذي تم إحداثـــه من طرف 
منصب  وتولت  الأوروبيـــة،  اللجنـــة 
مستشـــارة بمؤسســـة فريديريـــش 
الحافل  لمســـارها  ونتيجة  ناومان، 
تـــم توشـــيحها مـــن قبـــل الرئيس 
الفرنسي الســـابق فرنسوا هولاند 
فـــي العـــام 2015 بوســـام جوقة 

الشرف من درجة فارس.

دبلوماسية متعددة المهام يختارها المغرب لرئاسة {الهاكا}

محممحمد بن امحمد العلوي

تجديد تركيبة الهاكا يأتي بعد 
الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية 

مستقلة لتقنين وضبط مجال 
الاتصال السمعي-البصري الوطني، 
كما يعكس حرص العاهل المغربي 

على قيامها بمهامها، ولا سيما ما 
يتعلق منها بضمان حرية الاتصال 

السمعي-البصري وحرية التعبير 
وحمايتها

عمل أخرباش على رأس الهاكا 
ينصب على تطوير الهيئة 
وإعطائها البعد التنويري 

والتعددي وإطلاق حزمة من 
القرارات والمشاريع للنهوض 
وإعادة تأهيل قطاع الإعلام 

كقوة ناعمة وواجهة للدفاع عن 
المكتسبات وإبراز الفرص ومواطن 

الضعف

لطيفة أخرباش
تبحث عن المشترك الإنساني للرقي بمهنة الإعلام

[ تكليف العاهل المغربي لأخرباش بعدد من مواقع المسؤولية وإثباتها الجدارة والكفاءة هو تعبير 
عن الدرجة التي بلغتها المرأة المغربية من حرية الوصول إلى مناصب كانت حكرا على الرجل.

[ انتماؤها إلى المنطقة المتوسطية يدفع أخرباش إلى النظر إلى هذه المنطقة كمنتدى للحوار بين 
دول الضفتين، وفضاء استراتيجي للتفاعل والعمل المشترك.

[ إيمان أخرباش بالتعددية الثقافية ينسجم مع هدف 
الهاكا بتنظيم عمل تيارات الفكر والرأي.

بير يم ري ب ي ل
خدمات التعــــددي لتيارات الفكر والــــرأي في
الاتصــــال الســــمعي البصري خــــارج فترات

الانتخابات العامة والاستفتاءات.

المرأة المغربية والحريات
الثقافيــــة بالتعدديــــة  أخربــــاش  إيمــــان 
والفكريــــة يتماشــــى مع هــــدف قــــرار الهاكا
بتحقيــــق نقلــــة نوعية فــــي تنظيــــم التعبير
التعــــددي لتيــــارات الفكر والــــرأي، باعتماده
الذي مقاربــــة تزاوج بيــــن ”مبدأ الإنصــــاف“
يضمن، اســــتنادا إلــــى قواعــــد التمثيلية في
المؤسســــات المنتخبــــة، الدخــــول المنصف
للأحــــزاب السياســــية والمنظمــــات النقابية
والمهنيــــة إلــــى خدمــــات الاتصال الســــمعي
البصــــري، وبين مبدأ التــــوازن الذي يضمن
تعدديــــة المصــــادر والتعبير عــــن مختلف

وجهــــات النظر عنــــد التطــــرق لقضايا 
الشأن العام.

الــــذي وفريقهــــا،  أخربــــاش 
أقســــم أمام الملك، سيعملان على
بين  المناصفة  بتفعيل  الاجتهاد 

فــــي البرامج  والرجــــال  النســــاء 
المــــرأة  وإشــــراك  الإخباريــــة، 
فــــي تنــــاول ســــائر المواضيــــع ذات
العلاقة بالشــــأن العام، وحق جمعيات

في الولوج إلى برامج  المجتمع المدني
خدمات الاتصال السمعي البصري، في
إطار احتــــرام قواعد الإنصــــاف الترابي

والتوازن والتنوع وعدم التمييز.
إن تكليف أخرباش بعدد من 

مواقع المسؤولية وإثباتها الجدارة 
والكفاءة هو تعبير عما وصلت
إليه المرأة المغربية من حرية 

في التحرك والوصول إلى 
المناصب التي كانت حكرا

على الرجل، فأدوار 
هذه المرأة 
دبلوماسيا 

وإعلاميا 
تعكس

شخصيتها
القوية.

ي ي ي ي هن بل
وحفز طاقاتهن للدفع قدمــــا بأوراش التنمية 

وازدهار الوطن.
لقد وضع الملك إرادته وشــــرعيته لخدمة 
النهوض بأوضــــاع المــــرأة المغربية، داعما 
بثقله الكبير إصلاح مدونة الأســــرة وتشجيع 
دخول النســــاء إلى مواقع القــــرار ومناصب 
بإمــــكان المرأة  المســــؤولية حتــــى أصبــــح
لتنخرط  ”العدول“  المغربية أن تشــــغل مهنة

ي ب ي ب و بي ر و
عــــن كل خلافــــات سياســــية أو تنــــوع ثقافي
أو اجتماعــــي، فالوحــــدة الوطنيــــة في أبهى 
صورهــــا كمــــا بينــــت الأحــــداث ذات الصلة 
بقضيــــة الصحراء، وتســــتدعي من الشــــركاء 
الدوليين للمغرب الاعتراف للشــــعب المغربي 
مرة وإلى الأبــــد بحقوقه التاريخية، واحترام 
قضاياه المقدســــة. إذ لا تخفــــي أخرباش أن 
اســــتمرار النزاع المصطنع حــــول الصحراء 
المغربيــــة، بســــبب العرقلــــة التي تقــــوم بها 
الجزائر لكل حل سياسي متفاوض عليه، دائم 
ونهائي لهذا النزاع، يرهن بروز مغرب عربي 

مندمج اقتصاديا ومنسجم سياسيا.
 فالتبني العلني لقضية الصحراء 
المغربية معطى رئيسي ومستدام في 
الحياة السياسية المغربية، ولهذا 
تؤكد أخرباش أن احترام
هذا الواجب الدستوري
والالتزام بالحلم المغاربي 
لشعوب المنطقة، لا 
يعني محاولة جعل 
هذه الشــــعوب 

”رئيسة ”ال
في تونس، كا
سفيرة لدى ج
هذا المنصب
حول البعد الث
يمكن أن يحقق
 ولذلك تؤ
المشـــتركة ال
الفاعلين، خاص
المجتمع المد
الهادفـــة، على
الحـــوار وثقا
المغربيـــة تع
ينتمي إليه كل
و وأن التنوع
هما إثراء للإن
انتماؤهـــ
أخرباش إلـــى
للحـــوار بيـــن
فضاء اســـتر
قـــادرا على خ

للضفتين.
أخرباش ا
الصيت العال
الدبلوماسـ
الإعلام، شا
”النساء والإ
نشـــرت عد
والاتصال
في إكو“
الشبك
الاتص
اللج
مس
ناو
تـــ
ال

السمعي
وحمايته



} كان عليـــه أن يرتقي أعلى قمـــم جبال بلاده 
ليختبر موهبته رســـاما. الشـــاب الذي لم يولد 
علـــى تلـــك الأرض كان يشـــعر أن عاطفة خفية 
تشـــده إلى الوديان الســـحيقة والى بحر بعده 

بحر وهو الذي ولد في جزيرة صغيرة.
فجـــأة وقف أمام مـــرآة التاريـــخ باعتباره 
رائـــدا في بلد لم يعرف الرســـم من قبل. لم يكن 
لديه ما يعينه على أداء ذلك الدور سوى شغف 
كبر معـــه وجعله لا يـــرى العالـــم إلا من خلال 
الصورة التي تلتقطها يد الرســـام. لذلك تحول 
سفره بين الأشياء إلى مجموعة من الصور التي 
تثري ذاكرته وتعيده مواطنا يبحث عن ذاته في 

موضوع، صار بالنسبة له ركيزة عيش.

محمـــولا علـــى ذلـــك الهاجس الشـــخصي 
رســـم أنور ســـونيا مســـقط بجبالها ووديانها 
وبحرها وأسواقها وبيوتها وناسها كما لو أنه 
يكتشـــفها بالرغم من شعوره بأنه لم يكن غريبا 
عنها. كانت حكايات البلاد الساحرة قد تسربت 
إلـــى روحه فـــي طفولته وصبـــاه اللذين صارا 
يبتعدان، بعد أن مكنه الرســـم من أن يؤنســـن 
الهواء الذي يفصله عن المشاهد التي يرسمها.

لقد أنهى الرسم غربته التي كانت إلى وقت 
قريب نوعا من المواطنة. 

مع عـــدد قليل من هواة الفن نجح ســـونيا 
فـــي أن يؤســـس لتقليد ثقافي جديـــد لم تعرفه 
الســـلطنة من قبل. صار الرسم جزءا من حياة 
المجتمـــع الـــذي عُرف بســـعة وعمـــق اهتمامه 

بالأدب، الشعر بشكل خاص. 
غير أن تلك المكانة التاريخية لا تغطي على 

قيمة ما أنجزه سونيا رساما. 
لقد أدرك الفنان أنه ظهر في لحظة متأخرة 
لذلك سعى إلى اختزال الزمن فكان تجريبيا في 
محاولاته الفنية، وهو ما مكنه من أن يتنقل بين 
المدارس والأســـاليب الفنية التي عرفها تاريخ 

الفن التشكيلي في العالم. 

ابن البيئة العمانية

حاول ســـونيا أن يكون واقعيا وتعبيريا 
وســـورياليا وتجريديـــا بقدر ما ســـمحت به 
موهبتـــه ومهارته وقدرتـــه على فهم تحولات 

الفهم ومن ثمّ تطبيقها محليا. 

 هـــو ابن البيئـــة العمانيـــة التي كان 
مخلصـــا لها واقعيـــا غير أنه فـــي الوقت 
نفســـه كان جـــادا وعميقـــا فـــي أســـئلته 
الوجودية التي تتعلق بالمصير البشري في 

تلك البقعة من الأرض. 
ولـــد أنور خميس ســـونيا الزدجالي في 
البحريـــن عام 1948. كانـــت عائلته العمانية 
قد اســـتقرت هناك طلبا للـــرزق. وقف ولعه 
بالرسم حائلا بينه وبين إكمال دراسته. تأثر 
فـــي محاولاته الأولى برســـوم البحرينيين، 
إسحاق الكوهجي وعبدالله المحرقي، وكان 
يلتقـــي عددا من أصدقائـــه العمانيين الذين 
كانت لهم اهتمامات فنية، من بينها الرســـم 

والموسيقى. 
حين عاد مع عائلته إلى مسقط عام 1970 
مـــع اعتلاء الســـلطان قابـــوس العرش كان 
رســـاما. وهو ما دفعه إلى اكتشـــاف البيئة 

الجديدة التي فاجأته. 
لقد رســـم أحياء مطرح حيـــث كان يقيم. 
وبقدر ما كان يحاول اكتشاف المكان فإنه كان 
يسعى إلى اكتشاف نفســـه. فتلك بلاده التي 
حُـــرم من رؤيتها والعيـــش فيها زمنا طويلا. 
ســـتكون رســـومه الوصفية مناســـبة لإعادة 
الصلة وتوثيقها بالمكان. كان الرســـم بمثابة 

علاج لقطيعة لم تكن مقصودة. 
رســـم ســـونيا بلادا لم يكن يعرفها من 
قبل غير أنه في الوقت نفسه استوعب فكرة 

مواطنته عن طريق الرسم. لقد امتزج مصيره 
بما يرســـمه. سيقول لنفســـه ”أنت هناك. في 
الصورة كما في المشـــهد الـــذي تنقله. حياة 
مزدوجة ستعيشها ما تبقى من عمرك“. لذلك 
لم تكن لوحاته مجـــرد وصف محايد للمكان. 
لـــم يكن زائرا عابرا. كانت فكـــرة العودة إلى 
البيت أساسية ضمن طريقته في التفكير في 

الفن ومن خلاله. 

مسقط العامرة بالألوان

كان على سونيا أن يفتتح دروبا تتبعه 
فيهـــا تلـــك الأرواح التي وجدت في الرســـم 
مســـتقرا لمـــا تبحث عنـــه من جمـــال مجاور 
لجمال الطبيعة التـــي تتعدد مظاهره في بلد 
مثـــل عُمان. تمثلت خطوته الأولى في ذلك من 
خـــلال انضمامه إلى النادي الأهلي الذي ضم 
إضافة إليه حسن بورو ولال بخش ومحمود 
مكي ومنير صادق. كانـــت تلك الخطوة نقلة 
مهمة في تاريخ الحركة التشـــكيلية العمانية 
إذ حـــل الاحتـــراف محـــل الهوايـــة وهو ما 
مهد لتأســـيس الجمعيـــة العمانيـــة للفنون 

التشكيلية عام 1993. 
يقول سونيا ”كانت مسقط القديمة عامرة 
بالألوان، وتكاد تشـــبه حـــارة من فرط تقارب 
البيوت والناس. وكثيرا ما كانت تســـحرني 
طريقة تهنـــدم المرأة، وكذلـــك البحر والميناء 
الشـــعبية،  والرقصات  التقليـــدي  والســـوق 
وكانت هناك بيوت تراثية مثل بيت العصفور، 
وفي هذا الوسط عشـــت فترة شبابي المبكرة 

التـــي تزامنت مـــع بداية تجربتي 
علـــى  اشـــتغلت  حيـــث  الفنيـــة، 
والمباني  الطبيعيـــة  والمناظر  البورتريهـــات 
ذات الشناشـــيل الخشـــبية والتـــي لا تـــزال 

أطلالها باقية إلى اليوم“. 
في ســـياق ذلـــك القـــول يمكننـــا العودة 
إلـــى الموضوعـــات التي عالجها ســـونيا في 
عدد مـــن لوحاته؛ بائعـــة الملابـــس، الدلالة، 
السماك، بائعة الأكياس في مطرح، مصارعة 
الثيـــران في بركاء، بائعة الادوية، قلعة نخل، 

ومحاسبة بين مالك الأرض والفلاحين. 
واقعيتـــه تقـــوم على ركيزتـــين؛ الارتباط 
بالبيئـــة المحليـــة والنظـــر إليهـــا عـــن قرب 
واقتطاع أجـــزاء منها تكون بمثابة شـــهادة 
تعبيريـــة من غيـــر التركيـــز علـــى المفردات 
التراثية إضافة إلى مشاركة الناس العاديين 
همومهم وعرض مشـــكلاتهم وهو ما يكشف 
عن الطابع الإنســـاني الذي تميزت به تجربة 

الفنان. 

لقد فتنته البيئـــة وجذبت نظره غير 
أنه لم يضْفِ عليها طابعا رمزيا بقدر ما 
سعى إلى استحضارها كما هي والتقاط 
مواقع جمالها كما أنه ركّز على المشـــاهد 
التـــي توثـــق الحيـــاة اليومية مع ســـعيه 
لاقتنـــاص اللحظات التعبيرية التي تهب تلك 
المشـــاهد قوة اســـتثنائية، تكون سببا مقنعا 

لاختيارها موضوعا للرسم.

التجريدي مستلهما الواقع

لقد اختبـــر الفنان مهاراتـــه وقدرته على 
التحكم بمـــواده وتقنياته مـــن خلال لجوئه 
إلى رســـم الموضوعات المتاحـــة وهو في ذلك 
قـــد نجح فـــي أن يبني أساســـا مهنيا صلبا 

لتجارب الرسامين الذين ظهروا بعده.
كان وفيا للـــدور الطليعي والريادي الذي 
قُـــدر لـــه أن يقوم بـــه. لذلك يمكـــن القول إن 
رسامي السلطنة يدينون بالشكر لما فعله ذلك 

الفنان. 
رسام الوجوه، كما يُلقب، لم تعد الوجوه 
تثيره بتفاصيلها الدقيقـــة وما تنطوي عليه 
من قوة تعبيرية. صار لديه هدف مختلف من 

رسم الوجوه. 
البحث عن قدرة 
الرسم في التعبير 
من غير الاستعانة 
بالموضوع الذي 
هو الوجه. لذلك 
صارت الوجوه 
تحضر شبحية من 
غير ملامح محددة 
وهي التقنية 
التي استعملها 
الرسام في معالجة 
موضوعاته الأخرى. 
يومها انتقل سونيا 
إلى مرحلته التجريدية. 
وهي مرحلة، حرص 
الرسام فيها على ألاّ 
يكون منقطعا عن 
أسلوبه. سونيا 
التجريدي هو جزء 
مكمّل لتجربة الفنان 
الواقعي. بمعنى أن 
الرسام وصل إلى 
المستوى الذي يؤهله 
للنظر إلى خلاصات 
عمله باعتبارها 
أساسا لطريقة 
مختلفة في معالجة 
موضوعاته.

تجريديـــات ســـونيا 
مـــن  الواقـــع  تســـتلهم 
خـــلال اختـــزال علاقاته 
إلى  وتحويلها  الشـــكلية 
رموز. فإذا كانت رســـومه 
التأويل  تحتمـــل  الواقعيـــة 
الحكائـــي، فإن رســـومه التجريديـــة صارت 
قريبة مـــن الرقى التي ينظر إليها الســـحرة 
باعتبارهـــا أســـبابا للخـــلاص. وليـــس ذلك 
بعيـــدا عن المكانـــة التي يحتلها ســـونيا في 
المشـــهد التشـــكيلي العماني. فالرسام الذي 
لم يُدر ظهـــره إلى الواقع فـــي ذروة انهماكه 
التجريـــدي، كان يمارس دور الســـاحر الذي 
تحلق خفته بمشـــاهديه، مـــن غير أن تفقدهم 

صفتهم ككائنات واقعية. 

وجوه

ساحر الرسم الحديث في عُمان
أنور سونيا 

العائد إلى بيته رساما
فاروق يوسف

واقعيته تقوم على ركيزتين؛ 
الارتباط بالبيئة المحلية، والنظر 

إليها عن قرب واقتطاع أجزاء منها 
تكون بمثابة شهادة تعبيرية، 
من غير التركيز على المفردات 

التراثية، إضافة إلى مشاركة الناس 
العاديين همومهم

أنور سونيا المحمول على هاجسه 
الشخصي، يرسم مسقط بجبالها 

ووديانها وبحرها وأسواقها وبيوتها 
وناسها كما لو أنه يكتشفها، 

بالرغم من شعوره بأنه لم يكن 
غريبا عنها
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} نهايـــة الثمانينـــات وبدايـــة التســـعينات 
تبـــدوان ماضيا بعيدا. فـــي بريطانيا، الدولة 
المتقدمـــة، كانت هناك أربع قنوات تلفزيونية. 
اثنتـــان منها تتوقفان عـــن البث عند منتصف 
الليـــل. في أرجـــاء العالم كان البـــث الأرضي 
عبارة عن قنـــوات منفردة لا يراها المشـــاهد 
إلا مســـاء. فكرة البث التلفزيوني على مدى 24 
ساعة كانت أشبه بالأحلام. فكرة أنك تستطيع 
التقليب بين عشر قنوات تلفزيونية كانت تبدو 
من الخيال العلمي. البث التفاضلي الذي سبق 
العصر الرقمي كان يجبر شـــركة تريد الدخول 
إلى السوق على إرسال تقنيين في التسعينات 
إلى كل منزل بريطانـــي. كانوا يعيدون ضبط 
ترتيـــب القنـــوات لكـــي يكون بوســـع أجهزة 

التلفزيون التقاط قناة خامسة.
الصحون اللاقطة في الغرب بدأت كشـــيء 
مـــن الترف. إطلاق قنوات ســـكاي كان أشـــبه 
بالمغامرة. ركزت القنوات الأولى على الأخبار 
والأفلام، باعتبار أن الخبـــر والترفيه صنفان 
من الغذاء العقلي لا يمكن الاســـتغناء عنهما. 
مرت بعض القنـــوات من خلال خدمات بدائية 
للكيبـــل. لا أزال أذكر دهشـــتي فـــي عام 1989 
عندما زرنا صديقا في حي وسط لندن لنكتشف 
أنه يتفرج على قنـــاة دبي. قناة تبث بالعربية 
في لنـــدن؟ إنهـــا معجزة. ســـرعان ما لاحظت 
أن الأخبار قديمة بعض الشـــيء. اكتشـــفت أن 
أشرطة البث المسجلة لكامل بث القناة ترسل 
يوميا على الطائرة إلى شـــركة الكيبل لتبثها 
متأخرة. ما العيب في هذا طالما أننا نشـــاهد 

قناة عربية.
ثم تزاحمت القنوات منتصف التسعينات. 
ومع الاســـتغناء عن البـــث التفاضلي المكلف 
والمحـــدود، ودخـــول العصر الرقمـــي، كانت 
القنـــوات تنبـــت مثـــل الفطر في غابـــة رطبة. 
تراجـــع الكلفـــة وســـهولة العمل باســـتخدام 
التقنيات الرقمية والمنافسة السياسية كانت 
أســـبابا لزيادة عدد القنوات وتنوع برامجها. 
صار الريموت كونترول قطعة أثاث لا بد منها 
في أي منزل، وبســـبب الازدحام صارت أجهزة 
الالتقاط تســـمح لـــك بإعادة برمجة تسلســـل 
القنوات ووضـــع البعض منها في المقدمة أو 

كقنوات مفضلة أكثر من غيرها.
ثورة الاتصـــالات بلغت مجدها في العالم، 
وفي عالمنا العربي أيضا، مع تفجر المزيد من 
الحروب والأزمات، ومع انفتاح شهية القنوات 

على شراء الإنتاج الدرامي.
في كل هـــذه الوفـــرة كانت ثمة إشـــكالية 
بالنسبة للمشاهد. لو تأخرت خمس دقائق في 
زحمة المرور مثلا أو سهوت عن موعد الأخبار 
أو بـــث المسلســـل أو الفيلم، فعليـــك انتظار 
ساعة أو نصف يوم أو حتى أيام للإعادة، هذا 
إن كانت هناك إعـــادة. الوفرة لم تعالج قضية 
التوقيـــت. وقد ابتدعت شـــركات التكنولوجيا 
حلولا مختلفة، مثل تلك الأجهزة التي تســـجل 
كل البرامج على مدى 24 ســـاعة وتســـمح لك 

باســـتعادة ما فاتـــك. ولكن كـــم برنامجا وكم 
قناة يمكن تســـجيلها؟ كان الحـــل متعثرا من 
البداية ولم يجد صدى حقيقيا لدى المشاهد/

المستهلك.
في رمضان، لا يفوتنا المسلســـل العربي. 
هو مباع لعشرات من القنوات. وما فاتك هنا، 
تلتقطه هنـــاك. ولكن ما تزال تضبط ســـاعتك 
لكي لا يفوتك الموعد، خصوصا وأنت تمارس 

لعبة تقليب القنوات عبر الريموت كونترول.
كان عدد لا بأس فيه من المستثمرين يفكر 
بالبث التدفقي. لماذا انتظار أي شـــيء طالما 
بالإمكان اســـتعادة أي برنامـــج في أي لحظة 
نريـــد. التكنولوجيا كانت متاحـــة، ولكنها لم 
تكـــن بالقوة الكافية، خصوصـــا في ما يتعلق 
بخطـــوط الإنترنـــت. لكـــي تشـــاهد فيلما أو 
مسلســـلا أو اســـتعادة لنشـــرة الأخبار، كان 
عليـــك أن تقبل بصـــورة ذات نوعيـــة أقل لأن 

ملفها أصغر ويمكن أن يمر بسهولة أكبر عبر 
الإنترنت البطيئة نسبيا.

وزادت  الإنترنـــت  خطـــوط  ســـعة  زادت 
شهية الناس للبث التدفقي. دخلت الشركات 
نتفليكـــس  شـــاهدنا  الاســـتبدال.  مجازفـــة 
وأمازون تقدم البدائل وتســـتقطب الاهتمام. 
زاد اهتمام المســـتخدمين بالتقنية وصارت 
تعامل كحقيقة. يوتيوب زاد من الإحســـاس 
بأن بوســـعك استدعاء أي ملف فيديو في أي 
وقت. وإذا كان يوتيـــوب يعمل الأمر ببلاش 
وبطريقـــة بدائيـــة نســـبيا، لمـــاذا لا تتوجه 
النـــاس إلى المحترفين فـــي نتفليكس؟ مبلغ 
شـــهري قليـــل وتبـــدأ بمشـــاهدة الكثير من 

الأفلام والوثائقيات والمسلسلات.
النقلـــة الأخطر كانـــت تحـــول نتفليكس 
وأمازون مـــن موزع للبرامج إلـــى منتج لها. 
هوليـــوود تدفقيـــة علـــى شاشـــة الكمبيوتر 

وتلفزيـــون البيـــت؟ مـــاذا تكـــره مـــن هـــذه 
الخاصية؟ قنوات سكاي الجبارة لم تخط مثل 
هذه الخطوة واكتفت بشراء الحقوق وإعادة 
توزيعها عبر البث الفضائي. إنتاج المحتوى 

صار ملكا متوجا على صناعة الترفيه.
النقلـــة الأكثـــر خطورة بالمطلـــق هي أن 
التقليديـــة،  التلفزيونيـــة  القنـــوات  تذهـــب 
الأرضيـــة والفضائية، إلى منصـــات أمازون 
مثلا وتطلـــب منها أن تبث من خلال شـــبكة 
مشـــتركيها. الأقمار الصناعية بدأت تخســـر 
زبائنهـــا. شـــبكات التوزيع عبـــر الكيبل في 
الولايـــات المتحـــدة وحـــول العالـــم تنـــزف 

مشتركيها بمئات الآلاف كل شهر.
مرة أخرى نقول إنـــه عصر جديد. قلناها 
قبل سنوات قليلة ماضية حين وصفنا عصر 
الفضائيات، لكن عصر الفضائيات على وشك 

الرحيل وها نحن نعود إلى الأرض.

ذروة عصر جديد
نهاية زمن الفضائيات

هيثم الزبيدي
كاتب   من   العراق   

لوحة رشوان عبد الباقي

} عـــام بعد آخر تترسّـــخ مكانـــة معرض 
بيـــروت الدولـــي للكتـــاب ويتبلـــور نمطه 
الثقافـــي والمعرفي والاقتصـــادي، انطلاقا 
من خصوصية معيّنة قـــد لا تتوفر لجميع 

معارض الكتاب العربية الأخرى.
وتتجســـد هذه الخصوصيـــة في عدد 
فيـــه  المشـــاركين  اللبنانيـــين  الناشـــرين 
بأجنحـــة ضخمة تحتوي علـــى المئات من 
العناويـــن الجديدة، إذ تتمتـــع هذه الدور، 
فـــي غالبيتها العظمـــى، بالعراقة والمهنية 
لمـــا عُرف عنهـــا تاريخيا مـــن دور رائد في 
ترصـــين ونشـــر الثقافة العربيـــة والمعرفة 
الإنســـانية، حتـــى تحولـــت بيـــروت، في 
مرحلة من المراحـــل ومازالت في الحقيقة، 
إلى عاصمـــة للكتاب العربـــي، حين كانت 
العواصـــم العربية الأخرى تشـــهد الكثير 
من القلاقل وعدم الاستقرار وتسلط أنظمة 
الحكـــم واســـتفحال ظاهرة الرقيـــب، تلك 
الظاهـــرة التي حرمـــت الكثير من المبدعين 
والمؤلفـــين العرب من مواصلة مشـــاريعهم 
ة، فكانت بيروت  الإبداعيـــة والثقافية بحريَّ
ة المفقودة ومحطة مهادنة  واحة لتلك الحريَّ
ومخلصـــة لرؤاهـــم وطروحاتهـــم. وعرف 
المثقفـــون والقرّاء العرب أســـماءً لامعة في 
عالم النشـــر مثـــل دار الآداب ودار العودة 
والعربيـــة  الفارابـــي  الســـاقي ودار  ودار 
للعلوم وغيرها الكثير، طالما ارتبط بمفهوم 
الجودة، وإذا ما أضفنا إلى هذه الأســـباب 
قـــرب العاصمـــة بيـــروت الجغرافـــي من 
ســـوريا والعراق والأردن وفلســـطين، فإن 
خصوصية معـــرض بيروت للكتاب تتبلور 
بشكل واضح وجلي، نظرًا لحجم المشاركة 
العراقية والسورية تحديدا فيه، سواء على 
صعيد الحضـــور كزوار ومقتنـــي كتب أو 

على صعيد المشاركة كناشرين.
الأوضـــاع الأمنية  وبالنظر إلى ســـوء 
والاقتصادية التي يشـــهدها كل من العراق 
وســـوريا حاليـــا، فـــإن كلفة المشـــاركة في 
معرض بيـــروت بالنســـبة للناشـــرين من 
هذيـــن البلدين، هي أقل مـــن مثيلاتها في 
معـــارض الكتاب الأخـــرى، وبالتالي باتت 
بيـــروت رئـــة بديلـــة يتنفس بواســـطتها 
الناشـــرون العراقيون والسوريون بطريقة 
أو بأخـــرى. كمـــا أن مشـــاركة بعض دور 
النشـــر الفلســـطينية على قلّتهـــا ـ دار كل 
شيء من الناصرة على سبيل المثال ـ تشكل 
ظاهرة فريدة هي الأخرى، ليس على صعيد 
تقديم الكتاب الفلسطيني وحسب، بل على 
صعيد اقتنـــاء الكتب العربيـــة وتوفيرها 
للقارئ الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة 
والضفـــة الغربية، بعـــد أن تحول المعرض 
إلـــى ســـوق لعقـــد الصفقـــات والاتفاقات 
وتبـــادل العناويـــن المهمة وعقود النشـــر 
المشـــترك بين دور نشـــر عربية ونظيراتها 

اللبنانية المهمّة.
ومـــن الظواهـــر المهمة التي يســـتطيع 
زائر هذا العام تلمّســـها، هي إصرار بعض 
دور النشر الســـورية على المشاركة وطرح 
المئـــات من العناوين المهمّة مثل دار نينوى 
للنشـــر والتوزيع ودار التكوين وغيرهما، 
وهـــي دور نشـــر مهمة نجحت فـــي تأكيد 
حضورها في عالم النشر وصناعة الكتاب 
العربيـــة بجـــدارة وحرفية لافتـــة، إضافة 
إلى مشـــاركة عدد من دور النشـــر العراقية 
المعروفـــة مثـــل دار المـــدى ودار الرافديـــن 
التـــي تمكنت هـــذا العام من طـــرح المئات 
من العناوين المختلفة وإصدار السلاســـل 
المهمة كسلسة أدب الرسائل وسلسة تاريخ 
المعرفة، كما نجحت هذه الدار في أن تكون 
خيمـــة كبيـــرة لبقية الناشـــرين العراقيين 
ممن لـــم يتمكنوا مـــن المشـــاركة بأجنحة 
مستقلة، إما بســـبب التكاليف المالية وإما 
بســـبب عدم توفر عناويـــن كافية لديها، إذ 
تأسســـت أغلب هذه الدور بعد العام ٢٠٠٣ 
ومازالـــت تتلمس طريقها للانتشـــار، على 
الرغم من جديتها وسعيها لتقديم المبدعين 

والمؤلفين العراقيين في الأوساط العربية.
ولعـــل ما يميّز معـــرض بيروت الدولي 
للكتاب أيضـــا، رصانة برنامجـــه الثقافي 
والفعاليـــات التي تنظم على هامشـــه، فقد 
تضمن برنامج هذا العام عددا من الندوات 
والحلقات النقاشـــية المهمـــة، كان أبرزها 
ندوة الشـــاعر الســـوري الكبيـــر أدونيس 
التي حظيت بحضور جمهور واسع غصّت 
به القاعة وتركت أصداءً مهمة ومناقشات، 
لا ســـيّما تزامنها مع توقيعه لعدد من كتبه 
التي أصدرتها بعض دور النشـــر اللبنانية 

والسورية.

} وهـــي تحدق في صورة أرتور شـــوبنهاور 
الشـــهيرة التي يظهر فيها الفيلســـوف بذلك 
الوجـــه المكفهر العبـــوس، قالـــت ابنتي: هل 
ينبغـــي أن يكـــون المفكـــر متشـــائما ليكـــون 
فيلســـوفا؟ وبالمناســـبة، أضافـــت المراهقـــة 
ضاحكـــة شـــبه مرتابة، وهل يوجد فلاســـفة 

متفائلون أصلا؟
ولئن كان الســـؤال طريفا لأول وهلة، فهو 
ســـؤال في العمق إذ بوســـعنا أن نروي على 
ضوئـــه وانطلاقا مـــن محاولـــة الإجابة عنه 
تاريخ الفلســـفة برمته. لنذكر مـــن المتفائلين 
الكثيرين أكثرهم شهرة: الألماني كارل ماركس 
والفرنســـي أوغســـت كونـــت واللـــذان تولى 
التاريـــخ دحض تفاؤلهما ولـــو أن التاريخ لا 
يزال طويلا ولم ينته بعد كما اعتقد فيلسوف 
متفائل آخر معاصر، الأميركي، ياباني الأصل 

فرنسيس فوكوياما.
لقد طـــور كارل ماركس وأوغســـت كونت 
خلال القرن التاسع عشـــر رؤيتين متفائلتين 
والعلـــم  التاريـــخ  أن  مفادهمـــا  كبيرتـــين 
ســـيخلصان ويحرران الإنســـان مـــن وضعه 
المأساوي وشقائه بعد مدة قد لا تكون طويلة. 

ولكن جاء القرن العشـــرين لينسف على الأقل 
التجارب التي بنيت على قراءة معينة في فهم 
الفيلسوفين الكبيرين وخيبت آمال العلمويين 
والحالمـــين بغد عادل خال مـــن الطبقات ومن 

التراكم الخرافي.
للتجربـــة  الذريـــع  الفشـــل  مقابـــل  فـــي 
الشـــيوعية كما انتهجها الروس ومن أجبروا 
على محاكاتهـــم وأمل العلمويـــة الذي ضاع 
بين التصـــورات العلمية الجديـــدة كان لا بد 
أن يعود البعض إلى أفكار الريبة المتشـــائمة 
وفكـــر العبـــث وخاصـــة بعد أهـــوال الحرب 
العالميـــة الثانية وما خلفته من دمار أخلاقي. 
فهـــل وعي التجربـــة ملازم للتشـــاؤم وعدمه 
للتفاؤل؟ بكلمات أخرى هل العقلانية توصل 
حتمـــا إلى رؤية ســـوداوية واللاعقلانية إلى 

رؤية للوجود وردية؟
عودت الديانات التوحيدية البشر التعلق 
بعالـــم غيبي صُـــوّر لهم على أنـــه أفضل من 
العالـــم الذي يعيشـــون فيه، فالديـــن عموما 
تعزية ومواســـاة بينمـــا ليس للفلســـفة من 
طمـــوح ســـوى التفكير في ما هـــو كائن بكل 
ما يحمل من عنف وظلم وشـــر ومن هنا يبدو 
الفلاســـفة لأغلبيـــة الناس كأنهـــم أقرب إلى 
التشـــاؤم بل يظهرون وكأنهم متواطئون ضد 
الفـــرح والأمـــل أحيانا. ومرد ذلـــك أن الناس 
غيـــر متعوّدين على النظر إلى الواقع كما هو 

لأن الديانـــات قد زرعت فـــي أذهانهم أوهاما 
كثيـــرة عن طبيعة واقعهـــم و‘ما بعد واقعهم‘ 

خصوصا.

ومـــن الطبيعي جدا أن يكون الفيلســـوف 
حاملا هـــمّ الوجـــود لأن وجوده فـــي العالم 
يطرح عليه ألف سؤال وسؤال ولو لا إشكالية 
الوجود لما وجدت الفلسفة أصلا. ولأن الغيب 
صامت والحياة معقدة وتزداد تعقيدا كل يوم 
يغدو معنى الوجـــود ذاته غامضا، ويخوض 
الإنسان تجربة الفلســـفة ويبدأ في التساؤل 
عـــن جدوى حياته وليس مـــن الغريب إذن أن 
تحمل الفلســـفة جرح ذلك الهم الذي أوجدها. 
ولكـــن لا يعنـــي أن ذلـــك الانشـــغال بالمعنى 

والمصير ولا ذلك الجلاء الذهني ولا ذلك القلق 
هي بالضرورة تشاؤم.

ولكـــن هـــذا لا يعنـــي الســـقوط فـــي مـــا 
أطلق عليه المفكر الفرنســـي باســـكال بروكنر 
”الابتهـــاج الدائـــم“ فـــي كتـــاب أصـــدره منذ 
سنوات تحت هذا العنوان نقد فيه نقدا لاذعا 
أيديولوجيـــة الفرح المفـــروض اليوم كواجب 

في المجتمعات الغربية. 
وهو مـــا ذهب إليـــه منذ أشـــهر مواطنه 
الفيلســـوف روجي بول دروا في مؤلف لا يقل 
أهميـــة وعمقا هو ”الفلســـفة لا توصل حتما 
إلى الســـعادة.. وهذا أفضل“، شـــن فيه حربا 
ضروسا على أنبياء السعادة الجدد ومروجي 

الغبطة والسرور.
وحتى وإن كانت حقيقة الوضع الإنساني 
محزنـــة وتراجيديـــا الوجـــود مرعبـــة بعـــد 
”مـــوت الإله“ وانتفـــاء معه إمكانيـــات العزاء 
الكلاسيكية، فربما تبقى الفلسفة هي الطريق 
الوحيـــد الذي نتعلم ونحن نســـلكه أن نحب 
الحياة مع وعينا بأنها منتهية وأننا سنموت 

يوما.
وعمومـــا ليس للإنســـان خيـــار آخر غير 
ذلك، فالاستمرار في العيش كالابتهاج برحلة 
نقوم بها مع علمنا المســـبق بأنها ســـتنتهي 
حتما. تشـــاؤم الذكاء وتفاؤل الإرادة كما كان 

يقول الفيلسوف أنطونيو غرامشي.

أن تكون في معرض 
بيروت للكتاب

هل التشاؤم مهنة الفيلسوف؟
حميد زناز
كاتب من الجزائر

محمد حياوي
كاتب عراقي

بيروت للك

عودت الديانات التوحيدية 
البشر التعلق بعالم غيبي صُوّر 

لهم على أنه أفضل من العالم 
الذي يعيشون فيه، فالدين 
عموما تعزية ومواساة بينما 

ليس للفلسفة من طموح سوى 
التفكير في ما هو كائن بكل ما 

يحمل من عنف وظلم وشر



المجتمع السائل
} "أطفال المجتمع الســـائل" هو آخر كتب زيغمونت بومان عالم الاجتماع 
البولندي، الأســـتاذ المحاضر بجامعة ليدس الذي توفي الســـنة الماضية. 
الكتـــاب عبـــارة عن حـــوار طويل جمعـــه بالصحافـــي الإيطالـــي توماس 
ليونشـــيني، يؤكد فيـــه بومان ظهور ما أســـماه "المجتمع الســـائل" الذي 
يشـــهده عصر ما بعد الحداثـــة، مجتمع تتنازل فيـــه المجموعة للفردانية، 

حيـــث التغييـــر هـــو الشـــيء الوحيد 
الثابت، والشـــك هو القناعة الوحيدة.  
والكاتـــب يتقمـــص هنـــا دور الناطق 
باســـم أجيال ولدت في "مجتمع سائل" 
في تغير دائم، ويتناول رهانات العالم 
المعاصر فـــي عمقها، ويدرس في نوع 
مـــن المباعـــدة ديناميـــات العدوانية، 
ولا ســـيما ظاهرة التحرش، والأســـئلة 
التـــي تطرحها الإنترنـــت، والتحولات 
الجنسية، والعاطفية.  في هذا الكاتب 
الذي يلخص فيه تجربته كعالم اجتماع 
وفيلسوف، يتوجه بومان إلى الجميع 
بلغة بســـيطة تقرب القـــارئ من فكره، 
ويؤكد أنه نصير تعـــاون بين الأجيال 
يفرز الحاضر وسوف يفرز المستقبل.  

خطورة الأحكام بغير تجربة 
} "دم على الأفكار" عنوان اختاره عالم النفس والفيلســـوف الفرنســـي بول 
ترويّـــا بعـــد أن اكتشـــف الصلة بين الكوارث الإنســـانية الكبـــرى في القرن 
العشرين (حوالي 160 مليون قتيل) وبين فيلسوفين هما ماركس ونيتشه، ما 
دفعه إلى المطالبة صراحة بفتح تحقيق قضائي ضد هذين المؤلفين بتهمة 
التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنســـانية. الكاتب يقترح منهجية يرجع 

عهدها إلى العصور القديمة طورها العلم 
ولم تهتـــم بها الفلســـفة إلا قليلا، وهي 
المراقبـــة عن طريـــق التجربة، ففي رأيه 
أن التجربة هي التي تسمح بالفصل بين 
الصـــواب والخطأ، بيـــن الأخلاقي وغير 
الأخلاقي، بين العـــدل والجريمة، ويذكر 
بأن أفكار الأنوار نشـــأت بفضل المنهج 
التجريبي، واســـتطاعت أن تبني العالم 
المعاصـــر لأنهـــا كانت عادلـــة وصائبة 
ثقافيـــا وأخلاقيـــا، ويســـتلهم من أحد 
رموزها عنـــوان كتابه، حيث كتب ديدرو 
يقول: "العالـــم كرة متروكـــة لصولجان 
الفلاسفة. قد  يرسلونها إلى الجحيم. لا 
مجـــال لذلك بعد اليوم: لا يمكن أن يكون 

ثمة دم على الأفكار." 

 

خضوع المرأة الطوعيّ
} مانون غارســـيا متخصصة في الفلسفة النسوية، تدرّس في جامعة شيكاغو 
بعد أن درّســـت فـــي هارفارد لمدة ســـنتين. "لا تولد المـــرأة خاضعة، بل تغدو 
كذلك" هو أول مؤلفاتها، وفيه تسلط الضوء على سلوك النساء في المجتمعات 
الغربية، فقد لاحظت أن أكثر النســـاء اســـتقلالية وتحمســـا لمبـــادئ الحركات 
النســـوية يحببن أن يصوّب الرجال نحوهـــن نظرة غازية، ويرغبن أن يكن أداة 

متعـــة بيـــن ذراعـــي شـــريكهن، أو يفضلن 
الأعمال المنزلية، ككي الملابس وطيها بأناة 
ودقة، وإعداد مائدة الفطور للعائلة بعناية، 
على ممارســـة أنشـــطة أخرى أكثـــر فائدة. 
وتتساءل هل تتعارض تلك المتع والرغبات 
مع اســـتقلالهن؟ ألا تعتبر تلـــك التصرفات 
خيانة لقـــرون من الدعوات النســـوية التي 
ســـبقتهن؟ هل يمكـــن أن نتوقـــع تحركا من 
الرجـــال للمطالبـــة بحـــق المســـاواة بيـــن 
الجنسين؟ لقد ســـلطت الفضائح الجنسية 
الأخيرة الضوء على ذلك الخلط، وكشفت عن 
الوجه الآخر للهيمنـــة الذكورية، وهو قبول 
النســـاء بخضوعهن. وفـــي رأي الكاتبة أن 
خضوع المرأة من التابوهات التي لم يولِها 

المتخصصون حقها من التحليل.

كتبالثقافي
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} تســــرد الفرنســــية الإيرانية مريم مجيدي 
كثيرا من  في روايتهــــا ”ماركــــس والدميــــة“ 
الحكايــــات للاجئيــــن إيرانيين فــــي المنفى، 
وكيف كان الشــــوق للوطن يقض مضجاعهم، 
ويبقيهم تائهين معلّقين في عالم لا يشــــعرون 
بالانتماء إليه، وآخر يشعرون بالانقطاع عنه.
كما تحكي مجيدي في روايتها؛ التي فازت 
بالجائزة الأدبية الفرنســــية ”غونكور الرواية 
ســــنة 2017، مفارقــــات عــــن الحياة  الأولــــى“ 
الباريسية، واختلافها عن الحياة في طهران، 
والبون الشاســــع بين عالمين يتصارعان في 

داخلها، ويبلوران وجودها وحياتها.

الماضي الحاضر

تبقيــــه  الماضــــي،  مجيــــدي  تســــتحضر 
حاضرا متجــــددا، تصور حالــــة رجل جالس 
يقبــــع وحيدا في زنزانة، يمســــك حجرا بيده، 
وإبــــرة خيــــط بالأخرى، يحفــــر الحجر برأس 
الإبرة، ينقش اســــما.. ويعيد العملية كل مرة، 
يحفر وينحت هذا الاســــم على الحجر، وهذا 
ما كان يحميه من الجنون في سجنه. كان ذاك 
الاســــم هو مريم التي ولدت منذ فترة قصيرة، 
وسعيا منه للتعويض عن غيابه عنها، يصنع 

هدية يأمل أن يقدمها لها يوما.
تقــــول إنه وجــــد هــــذا الحجر فــــي باحة 
الســــجن ونجح سراً في اختلاس إبرة خياطة 
صغيرة، وتلك كانــــت طريقته ليقول إنه يفكر 
فيها، بتلــــك الطفلة الرضيعة التي لم تبلغ من 
العمر ســــوى بضعة أيام، والحيــــاة ما زالت 

أمامها.
تعــــود إلى ســــنة 1980 لتتحدث عن موقف 
أمهــــا المناهــــض لنظام الخمينــــي، الأم التي 
كانت حامــــلا بابنتها مريم، وتصوّر مســــعى 
الأم للتظاهر من أجل مســــتقبل أفضل لبلدها 
وابنتهــــا، حيث تحدث ســــلطة أخيهــــا البكر 
الذي صفعها محاولاً منعها من المشاركة في 
الاحتجاج.. تقول إنهــــا برغم يقينها من أنها 
ســــتتلقى الكثير من الصفعات والشتائم لكن 
لا يمكن لشــــيء أن يوقفها في ســــن العشرين، 
لا صفعــــات الأخ ولا حملهــــا ولا حتى الخوف 

من أن تُقتل.
تســــتنطق 

الطفلــــة  مجيــــدي 
الصغيرة التي كانت 
في رحم أمها، وتصف 
الاحتجــــاج،  مظاهــــر 
دخان  ســــحابة  حيث 
فــــي البعيــــد، طلقــــات 
وهي  صيحات،  نارية، 
تخاف وتشعر بالخطر، 
فتتقوقع في قاع الرحم، 
كان  الرحــــم  ذاك  لكــــن 
بقوة  الموت  نحو  يهرع 

لا تقهر.
الأم  هــــرب  تصــــور 
أروقــــة  فــــي  الشــــابة 
كانت  وكيــــف  الجامعــــة، 
الســــقوط،  علــــى  توشــــك 
فــــوق  تنزلــــق  أن  وكادت 
بركــــة دم يفضي أثرها إلى 
قاعــــة تدريس وتخرج منها 

صرخــــات مؤلمة.. تركض وتفشــــل في إيجاد 
مخرج، ترى شــــباباً يســــقطون على الأرض، 
تسمع صرخات، تنزف أذناها، تود أن تختفي 

وتندس في زاوية مع طفلتها.

تقول إن أمهــــا كانت تحتضن حياتها لكن 
الموت كان يرقــــص حولها هازئــــاً بها، يريد 
انتــــزاع طفلتهــــا منها، يقترب منها ببشــــاعة 
ليلتهمهــــا. وكان يجــــب عليهــــا أن تقفــــز من 
الطابق الثاني وهي حامل في الشهر السابع، 
نظرها  ويقــــع  تلتفت  تتــــردد، 
علــــى العصــــي، وشــــعرت أن 
المسامير تنغرس في لحمها، 
معرضة  كانــــت  ثــــم  فقفــــزت 
لخطــــر فقــــدان ابنتهــــا، لكن 
تنجــــو  أن  شــــاءت  الأقــــدار 

بأعجوبة.
تنتقــــل إلــــى توصيــــف 
منــــزل الجدة، حيــــث كانت 
والطمأنينة،  بالأمان  تشعر 
المرعبــــة  الصــــورة  لكــــن 
ظلــــت  بالمــــوت  المنــــذرة 
تعــــود باســــتمرار إليهــــا 
لتعذبها.. تتخيل جيشــــاً 
من الأشــــباح بــــلا أفواه، 
بطريقة  للخطاب  وتنتقل 
أمها  إن  قائلة  مباشــــرة 
وتقول:  تنتفــــض  كانت 
أنتــــم تطالبون أن ندلي 
بشــــهاداتنا لكــــن ليس 
الآن، من فضلكم دعونا ننعم بالســــلام، 

اذهبوا.. أركلكم بقدمي لأطردكم.
تستعيد مشاعر الطفلة الصغيرة وحيرتها 
أمــــام المصطلحات التي كانت تســــمعها من 
والديها، من قبيل الملكية والشيوعية، إذ طلب 

منها والداها أن تهــــب دُماها لصبية الحارة، 
وقالوا لهــــا إن عليها أن تتعلــــم العطاء، لكن 
بــــراءة الطفلة وتعلقها بدُماهــــا كانا يطغيان 
على أي فهم أو شعور، وقررت أن تدفن الدمى 
في مكان تعرفه لتعود إلى نبشه حين تتسنى 

لها الفرصة.

العطاء

تســــتذكر صورة الطفلة وهــــي تقرأ كتبها 
وتلعب بدميتها، وكيف أنها اضطرت أن تعطي 
ملابسها وكتبها وأثاث حجرتها، وكانت تلك 
الهبات تحدث كل مرة وسط الصراخ والبكاء، 
لكنها كانت تلــــزم الصمت أمام الأطفال الذين 
يأتون إلى منزلهــــم وينتظرون للحصول على 
دمية أو كتاب. وبهيئة رزينة ورســــمية تناول 

الدمية بصمت.
تكون المفارقة أن والديها أيضاً يضطران 
لدفــــن كتبهمــــا الشــــيوعية، وبخاصــــة كتب 
ماركس، ويكون الدفن من نصيب الكتب التي 
كانت كنوز الوالدين، والدمى التي كانت كنوز 
الطفلة، على أمل أن يكون هناك مجال للعودة 
وإخراج الكنوز المدفونــــة تحت الأرض. لكن 
العــــودة بالنســــبة لمريــــم تكون عبــــر التذكر 

والكتابة.
وحين كانت تــــرى دميتها ثانية بين أيدي 
أطفــــال الحي الفقــــراء، بعيونهم المندهشــــة 
وابتســــاماتهم الخجولة، وما إن يغلق الباب، 
حتــــى كانت تهــــرع إلــــى غرفتها ويســــتولي 
عليها حزن عميق لرؤية حجرتها تفرغ شــــيئاً 

فشــــيئاً.. تســــتأنف البكاء وأحيانــــاً العويل، 
حتــــى ينتهي بهــــا الأمر إلى الغــــرق في حالة 
من الوهــــن والخمول، وعيناهــــا معلقتان في 
الفراغ، كانت تشــــعر أنها وحيــــدة في العالم. 
وتترسخ لديها قناعة بأنها تعيش مع وحشين 

سيحرمانها من كل شيء.
تتذكر حالة جدتها التي شدت شعرها حين 
علمت أن الدمــــى التي اختارتهــــا لها بعناية 
وحــــب أعطيت إلى أطفــــال الحــــي، وحاولت 
منــــع والــــدَي مريم لكن لا شــــيء كان يمكن أن 
يثنيهما عن عزمهمــــا، إذ كانا مقتنعين أنهما 
يعلمانها بذلك أحد دروس الحياة الأساسية: 
الانفصال عن الأشــــياء المادية وإلغاء المُلكية 

والاستحواذية لديها.
تقــــول إنها كانت تــــود أن تمضي حياتها 
فــــي جمع القصــــص، وأن تضعها في محفظة 
وتحملهــــا معهــــا، وبعــــد ذلــــك فــــي اللحظة 
المناســــبة تقدمهــــا لأذن مرهفــــة حتــــى ترى 
السحر يولد في النظرة، تودّ أن تنثر القصص 
على مســــامع كل الكائنــــات، تريدها أن تزهر، 
وتنبــــت وروداً معطــــرة عوضــــاً عــــن كل تلك 

الورود الضائعة والغائبة.
تتحدث عن مقبرة في شرق طهران، مقبرة 
خافــــاران، المعروفــــة أيضاً باســــم لاناتاباد، 
وتعنــــي مقبــــرة الملعونيــــن، حيــــن يعدمون 
سجيناً سياســــياً يلقون جثته هناك في حفرة 
جماعيــــة، دون أي تســــجيل، أو شــــاهدة، ولا 
حتى حجــــر. أرض فســــيحة قاحلة ســــوداء. 
يصفهــــا والدها الحزبي بأنها أرض مقدســــة 

لأنها تحتضن رفات المناضلين.

تقــــول إنها تنبــــش الموتى وهــــي تكتب، 
تتســــاءل إن كانــــت كتابتها هــــذه، عبارة عن 
عمــــل حفار القبور بشــــكل معكــــوس. تصرح 
أنها أيضاً تشــــعر بالغثيان أحياناً، يصيبها 
في حلقها وبطنها.. تتنزه في ســــهل فســــيح 
وصامت يشــــبه مقبــــرة الملعونيــــن وتنبش 
الذكريات والحكايــــات والقصص المؤلمة أو 

المؤثرة.

يشــــار أن مريم مجيدي مولودة في طهران 
عام 1980، وغادرت إيران مع عائلتها في ســــن 
السادسة لتعيش في باريس، ثم في درانسي، 
حيث تعلّــــم اليوم اللغة الفرنســــية. ”ماركس 
والدمية“ هي روايتها الأولى، وهي مستوحاة 
بشــــكل كبير من ســــيرتها الذاتيــــة.. الرواية 
من منشــــورات المركز الثقافي العربي، الدار 

البيضاء، ترجمة معن عاقل 2017.

مريم مجيدي تنبش مقبرة الملعونين
{ماركس والدمية} رواية جريئة لكاتبة إيرانية متمردة

رواية مستوحاة من السيرة الذاتية للكاتبة

هيثم حسين
كاتب سوري

تستنطق مجيدي الطفلة 
الصغيرة التي كانت في رحم أمها، 

وتصف مظاهر الاحتجاج، حيث 
سحابة دخان في البعيد، طلقات 

نارية، صيحات، وهي تخاف وتشعر 
بالخطر، فتتقوقع في قاع الرحم، 

لكن ذاك الرحم كان يهرع نحو 
الموت بقوة لا تقهر
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} فريد الزاهــــي كاتب ومترجم وناقد امتهن 
الكتابــــة كحرفة بعدما ترسّــــخت في وجدانه 
كشــــغف وغوايــــة، لتصبح مشــــروعا ثقافيا 
وفكريــــا تمخض عنــــه العديد مــــن الأبحاث 
والدراســــات والترجمــــات ضمّــــن فيها رؤاه 
وأفكاره، ولعل الترجمة من أهم الممارســــات 
الكتابية التي أدمنهــــا الباحث المغربي الذي 
أتقــــن أدواتهــــا بــــكل حرفية. فهي بالنســــبة 
إليه رهــــان ثقافي حضاري، وجســــر حوار، 
وضــــرورة ثقافيــــة لا يمكن لأمــــة أن تتخلى 
عنها دون أن تنعزل عن العالم. الترجمة بهذا 

المعنى هي نافذة كونية.
من بين كتبه المؤلفة: ”الحكاية والمتخيل“ 
(1991)، ”الجســــد والصــــورة والمقــــدس في 
(1999)، ”النص والجسد والتأويل“  الإسلام“ 
(2004)، ”العــــين والمــــرآة“ (2005)، ومــــن بين 
الكتــــب المترجمــــة: ”علــــم النــــص/ جوليــــا 
(1992)، ”مواقــــع حــــوارات مع  كريســــتيفا“ 
جاك دريدا“ (1992) ”صيف في ســــتوكهولم/ 
”مراكــــش   ،(1992) الخطيبــــي“  عبدالكبيــــر 
 ،(1995) أولييــــه“  كلــــود  روايــــة/  المدينــــة: 
دوربريــــه“  ريجيــــس  وموتهــــا/  ”الصــــورة 
(2002)، ”الخيــــال الخــــلاق فــــي تصوف ابن 
(2008)، ”الســــحر  عربي/ هنــــري كوربــــان“ 
والدين في إفريقيا الشمالية/ إدمون دوطي“ 

.(2008)

رحلة مع الترجمة

وعندما ســــألناه عن بدايتــــه مع الترجمة 
وهــــل حقق ذاتــــه الإبداعية فــــي الانتقال من 
لسان لآخر دون مشــــقة، قال فريد الزاهي إن 
الترجمــــة ممارســــة تكون في البداية أشــــبه 
بالتحــــدي والرغبة في امتــــلاك اللغة وثقافة 
الآخر من خلال الهجرة الحرة ما بين لسانين، 
وربمــــا كان للضرورة دور فــــي ذلك، وأوضح 
ذلــــك كونــــه عضوا فــــي النادي الســــينمائي 
بمدينة فاس، وكان علينــــا تعريب البطاقات 
التقنيــــة للأفــــلام، ولا تزال هــــذه الترجمات 
التي لم أقم بتوقيعها ســــارية لحد اليوم في 

الجامعة الوطنية للأندية السينمائية.
وعــــن رحلتــــه مــــع الترجمة أشــــار فريد 
الزاهــــي إلى أنــــه قام بترجمة ميشــــال فوكو 
وبييــــر بورديــــو ونشــــرت الترجمــــات فــــي 
جرائد مغربية، بالمــــوازاة مع الكتابات التي 
نشــــرت في الجرائد والمجلات المغربية وهو 
لــــم يتجاوز الثانية والعشــــرين مــــن عمري. 
والحقيقة أن هذه الترجمات ساعدتني بشكل 
كبير على إنجــــاز البحث في الإجازة عن فكر 
عبدالكبير الخطيبي، إذ وجدت نفسي أترجم 
مقاطــــع لهايدغــــر وجاك دريــــدا والخطيبي، 
بعمق لا أزال راضيا عنه لحد اليوم. الترجمة 
إذن في مشواري الفكري والثقافي هي الوجه 
الآخــــر للكتابة بحيث اعتبرتهــــا منذ البداية 

ممارسة للكتابة عبر فكر الآخر.
هــــذه التجربــــة المبكــــرة هي مــــا جعلت 
عة عن  فريــــد الزاهي يتنطّع لنصــــوص متمنِّ
الترجمــــة أو ممْتنعــــة عنها تمثلــــت في نقل 
نصــــوص جوليــــا كريســــتيفا وجــــاك دريدا 
والخطيبي وكلود أوليي للعربية، إنها رهان 
ثقافــــي يضيف الباحــــث المغربــــي ويُبينّ أن 
قدرة المترجم الكاتب المثقف، أكثر من المترجم 
بالمعنــــى الحرفــــي، أكبر لتلقي واســــتضافة 
الهوامــــش المعقــــدة لثقافة الآخــــر  في صلب 

اللغة والثقافة العربيين.
وهنا يطــــرح ســــؤال أين تبــــدأ وتنتهي 
مســــؤولية المترجم والكاتب يتفاعل مع نص 
إبداعي وفكري مرتبط ببيئة ثقافية ونفسية 
واجتماعية ربمــــا مغايرة لما تعيشــــه، وهنا 
يقول الزاهــــي، إن مســــؤولية المترجم الحقّ 
تبــــدأ لكي لا تنتهــــي، فكل نــــص مترجم هو 
اســــتنبات في ثقافة جديدة واستجابة راهنة 

أو استشرافية لحاجيات ثقافية.
والمترجم يقول فريد الزاهي يعيش حياته 
في هذه الثقافة حســــب أهمية النص وجودة 
الترجمة وتتعرض تلك المســــؤولية للاغتيال 
حــــين يأتي مترجم يعيد النظــــر في ترجمتك 
ليقــــدم ترجمة أجــــود فيحكم علــــى ترجمتك 
بالمــــوت. لهذا فــــكل ترجمة حيــــة هي ترجمة 

ندّيــــة للنص تقوم مقامه فــــي اللغة المضيفة، 
وتضمن للنص الأصل كما للمترجم نوعا من 
الاســــتمرار والفاعلية. وتلك مســــألة اختيار 

ومسألة إبداع ترجمي.
قد يخفق نفس المترجم في إيصال المعنى 
الــــذي أراده صاحــــب النــــص الأصلي، فمتى 
يكون ذلك وهل هذا راجع إلى ذات المترجم أم 
أن هناك أسبابا غائبة تجعل الترجمة تفشل 
في مهامهــــا وأهدافها، يجيــــب فريد الزاهي 
أن المترجــــم الجيد ينجح عموما في الترجمة 
الجيدة لكل ما تمسه يداه وكلما كان المترجم 
جيــــدا كلما كان متخصصا في المجالات التي 

يتقنها معرفيا وثقافيا.
في المقابــــل إذا كان ممتهنا للترجمة فإنه 
ســــيترجم أشياء بعيدة عن مجالات اهتمامه، 
وقــــد يخفق فــــي بعضها وينجح فــــي ما هو 
قريــــب من ذاتــــه. المترجم ليس آلــــة ترجمية، 
إنه كاتب يتلقى في مرآة نفســــه مُنتَج الآخر 
ويمنحــــه صورة موازية يلــــزم أن تكون ندّية 
فــــي لســــانه وثقافتــــه. والحقيقــــة أن الكثير 
من ترجماتنا تدخل ســــريعا لمزبلــــة التاريخ 

الثقافي.
وعــــن واقــــع الترجمــــة بالمغــــرب والعالم 
العربي وهــــل هناك حركة في هــــذا المضمار 
يمكــــن أن تصنع فارقــــا في الإنتــــاج الفكري 
والثقافــــي، يقول فريد الزاهــــي إنه ليس ثمة 
حركــــة ترجمــــة في العالــــم العربــــي بالمعنى 
المتــــداول، بالرغم من ظهور بــــؤر منظمة لها 
كالمجلس القومي للترجمــــة بمصر والمنظمة 

العربية للترجمة، ومشروع كلمة بأبوظبي.
ويعــــزى ذلــــك إلــــى الكــــم الضئيــــل مــــن 
الترجمــــات مقارنة مــــع بلدان أخــــرى، وإلى 
مســــتواها المتواضــــع وأيضا إلــــى صعوبة 
الترجمة للعربية من لغات ليست من عائلتها 
اللســــانية، ومع ذلك يشــــير فريد الزاهي إلى 
أن حــــال الترجمــــة اليــــوم أفضل مما ســــبق 
وجودتها في نمــــوّ مطرد. الترجمة في عالمنا 

العربي مسألة أفراد فقط.
ترجم فريــــد الزاهي لعبدالكبير الخطيبي 
ودريــــدا وجوليا كريســــتيفا وكتاب الســــحر 
والدين لإدمون دوطي وغيرهم، نتســــاءل أين 
وجد المترجم نفسه داخل هذه الترجمات وما 
الصعوبات التــــي واجهتك في إتمام مهمتك، 
ليجيــــب بأنــــه مثقــــف متعــــدد الاهتمامات، 
فيلســــوف وإســــلامولوجي وباحــــث أدبــــي 
بالتكويــــن، وأنثروبولوجــــي ثقافي بالبحث، 
ويشــــتغل على الصورة والجســــد ونقد الفن 

بالكتابة.
وهــــذا التعدد يجعــــل ثقافتي تمكنني من 
أن أجعــــل من هذه المكونــــات مدخلا لمواجهة 
ترجمة التصوف والأنثروبولوجيا والفلسفة 
بالراحــــة والســــعة والســــعادة نفســــها، أما 
الصعوبــــات فهي حكاية متشــــعبة المســــالك 
يمكــــن الحديث عنها وعن آلامهــــا ومعاناتها 
مطــــولا غيــــر أن المجاهدة تمكننــــي دوما من 
تجاوزها أو على الأقل من مداورتها كي تكون 
الترجمة ”أمينة“ للنص الأصل و“أمينة“ للغة 

والثقافة التي تحتضنها.
إنهــــا مفارقــــة صعبة وإشــــكالية تنصهر 
فجواتهــــا في ذهــــن المترجم وتفجّــــر قدراته 
الفكريــــة واللغويــــة والثقافيــــة، وذلــــك هــــو 
الجانب الخفي الذي يمكن حكايته في موطن 
آخر. فلكل ترجمة حكاية، يقول فريد الزاهي.

في يوم مــــا قال فريد الزاهــــي إن التراث 
الغربــــي المتصل بالمغرب ليس كلــــه ذا نوايا 
اســــتعمارية محضــــة، ويوضــــح المؤشــــرات 
والمعطيات التي أســــس عليها موقفه، بالقول 
إنه في الوقت الذي كان فيه مولييراس والأب 
دوفوكو وإدمون دوطي وماســــينيون وميشو 
وغيرهــــم  ولوتورنــــو  وويســــترمارك  بليــــر 
يدرسون عوائد المغاربة وعقليتهم وسلوكهم 
ومعتقداتهم، كان ذلك طبعا في غالب الأحوال 
موجها في إطار البعثات الاســــتعمارية. لكن 
في ذلك الوقت بالذات كان المغاربة يكتبون عن 
النــــوازل وعن تحريم التصوير والغراموفون 

والاختلاط.
ويؤكــــد الزاهي هنــــا أن هــــذه الكتابات، 
إذا جردناهــــا ولــــو جزئيا مــــن نواياها هي 
وثائــــق تاريخية نفيســــة وقيمة عن مرحلة لا 
معرفة لنا بها كمغاربة، ويوضح أن دراســــة 
دوطي عن الســــحر (التي ترجمتها للعربية) 
برغم مما يشــــوبها لا تزال لحد اليوم المرجع 
الرئيــــس عن هذه الممارســــات، ولــــم يقدم لنا 
أي أنثروبولوجــــي عربي لحد اليوم دراســــة 
تنافســــها في القيمــــة العلميــــة والتوثيقية، 
كما أن دراســــة لوتورنو عن فاس لا تزال لحد 
اليوم مرجعا صلبا لدراســــة المدينة المغربية 

في بدايات القرن الماضي.
لنعتــــرف أنــــه كان لنــــا من مصــــادر عن 
نهايــــة القرن التاســــع عشــــر والنصف الأول 
مــــن القرن العشــــرين كلهــــا أجنبيــــة. بل إن 
الوثائق الفوتوغرافية والســــينمائية بالرغم 
من عنصريتها وطابعها الكولونيالي إلا أنها 
تظــــل المصدر الوحيد الــــذي لدينا عن نوعية 
حياتنا في تلك المرحلة الطويلة، وما أنتجناه 

اليوم عــــن مجتمعنا لا يضاهي معرفيا ما تم 
إنتاجه عنا، وليكن نقدنــــا لهؤلاء موضوعيا 
بحيــــث لا ينطلــــق أيديولوجيا مــــن الوطنية 
العمياء والهوية المتوحشة، بقدر ما يرى في 
نتــــاج هؤلاء وثيقة يلزم توظيفها ورؤية يلزم 

نقدها أيضا.

مفاهيم الصورة والجسد والمتخيل

كل هذا يدفعنا إلى الانتقال إلى مشــــروع 
الزاهي الأنتروبولوجي، فدراســــاته للجســــد 
والمقــــدس والصورة فــــي الإســــلام والثقافة 
العربية استقاها من قراءاته للخطيبي ودريدا 
ولوبروطون وهايدغر، ويقول لقد أحسســــت 
منذ أكثر من ثلاثين عاما أن الصورة والجسد 
مهمشــــان في الثقافة العربية فابتغيت طرْق 

مجال جديد يستوجب البحث والتحليل.
وهــــا هــــو هــــذا المســــعى يتطــــور اليوم 
بشــــكل حثيث فــــي الثقافة العربيــــة. وأعتبر 
أن ما نشــــرته من أبحاث ودراسات ومقالات 
وترجمــــات تعتبر اليوم مرجعيــــة في العالم 
العربي. لقد أدركت حينها أن إشكالية الجسد 
والصورة تخترق بخفائها وتهميشها سابقا، 
كما بعيانيتها وانتشــــارها حاليــــا، تاريخنا 
منذ مــــا قبل الإســــلام. لذا وجبت دراســــتها 
وتحليلها، لكي نفهم مسارب ومسالك وعثرات 
هذا التاريخ ولكي نفهم جســــدنا وصورتنا.. 
وعن الصورة والجسد في علاقتهما بالمتخيل 
والإســــلام، وبالممارســــة الفنية داخل الثقافة 
العربية القديمة والمعاصرة يؤكد الزاهي أنها 
ليســــت ثنائية فقد اكتشفت أن الجسد صورة 
والصورة جســــد في اللســــان العربي (راجع 
ابــــن منظور، صــــور)، وأن متخيــــل الصورة 
هــــو متخيل الجســــد فــــي الإســــلام والثقافة 

العربية.
وهذا التواشــــج يقول فريــــد الزاهي هو 
مــــا يجعــــل منهما مكبــــوت الثقافــــة العربية 
الإســــلامية، بحيث أن كل تنــــاول لهما صار 
را لهــــا ولهما في الآن نفســــه. لهذا فإن  مُحــــرِّ
دراستهما تظل متواشجة في المجال الثقافي 
والفني. وما نحتاجه اليوم هو توســــيع هذا 
الاهتمــــام ليشــــمل مجــــال السوســــيولوجيا 
وهو  اليومية.  والممارســــة  والأنثروبولوجيا 
ما أحفز عليــــه الباحثين من خــــلال كتاباتي 

وأبحاثي وترجماتي.
ويعتقــــد فريــــد الزاهــــي أن ما يقــــوم به 
باحثونــــا و“نقادنــــا“ هــــو ممارســــة الفصل 
بــــين مكونات الصورة بحيث لا يســــعون في 
ريــــة ونظرية،  أبحاثهــــم إلى محــــدّدات تصوُّ
فالباحث أو الناقد في مجال السينما منعزل 
عن الباحث في مجال الفنون التشكيلية وفي 
مجال الوســــائط البصرية الأخــــرى. والحال 
أن أبحاثــــي تنتقل مــــن هذا لــــذاك من خلال 
مفهومين أساسيين: مفهوم الصورة ومفهوم 
الوسائطية، بحيث أن أفق التحليل والبحث 
في المتخيل البصري يغدو أوسع وأقدر على 
تمثــــل التمفصــــلات التي تربــــط بين مختلف 

أنواع إنتاج الصور.

من ثم يعتبر الزاهي أن هذا التصور يربط 
بين الجمالــــي والاجتماعي والأنثروبولوجي 
في عمليــــة تحليل واحدة ومتعــــددة في الآن 
نفسه، تمكّن من الإمســــاك بدينامية الصورة 
وآثارهــــا فــــي المتخيــــل البصــــري واليومي 

والاجتماعي للإنسان العربي.
صدرت مؤخرا ترجمة فريد الزاهي لكتاب 
كلود عــــداس: البيت المحمــــدي، نظرات على 
محبــــة النبي في التصوف الإســــلامي، وهنا 
تســــاءلنا عن الإضافة التي يتوقعها من هذا 
المؤلف في مجال يقارب الوجداني والجواني 
في الفكر الإسلامي، وهل مثل هذه الترجمات 
قــــد توطّــــد العلاقة بين الجســــد الإســــلامي 
كمفهوم يتجــــاور فيه المتخيل والواقعي على 
المســــتوى العرفاني والكلامي والشعبي وفي 
الثقافــــة الإســــلامية، ليعتــــرف الزاهي بأنها 
ترجمــــة طلبهــــا مني صديقــــي محمد بنيس، 
غير أنها تلائــــم منحاي في ترجمة التصوف 
(الخيــــال الخــــلاق لابــــن عربــــي ومقدمــــات 

السهروردي).
ترجمــــة تدخــــل فــــي اهتمامي بالجســــد 
والصورة والمتخيل في التصوف الإســــلامي. 
أمــــا نوعيــــة تلقيها فتلك مســــألة أخرى، بيد 
أن ترجماتــــي لمؤلفــــات دافيــــد لوبروطــــون 
عن الألــــم والصمت ســــوف توجه الدراســــة 
هوامــــش  نحــــو  لدينــــا  الأنثروبولوجيــــة 
اجتماعيــــة وذاتية لا نزال لــــم نفتح أذهاننا 

على أهميتها القصوى.
وعــــن توظيف مفاهيم الصورة والجســــد 
والمتخيل لمقاربة التصور الإســــلامي للوجود 
والإنســــان، يوضح فريد الزاهــــي أن مركزية 
الجسد والصورة تشــــكل ”ثنائية“ متعاضدة 
تخترق الفكر الإســــلامي وتتخلل الممارسات 
المجتمعــــات العربية،  اليومية للإنســــان في 
لهذا فإن هذا الجانــــب المقدس لا يزال يحيا، 
بــــل يعود بقــــوة للحيــــاة من خلال مســــالك 
مختلفــــة: عــــودة المقدس والدينــــي في حياة 
العرب المعاصرين، وانخراطهم في مجتمعات 
يلزمنــــا الوقوف  والمفارقــــة التي  الصــــورة. 
عليهــــا اليــــوم تتعلــــق بأنــــواع الترابطــــات 
التي ينســــجها هذان المنحيان المختلفان في 

مصادرهما التاريخية..

واقع المشهد الثقافي

كان لا بــــد مــــن ســــؤال فريــــد الزاهي عن 
تقييمه للمشــــهد الثقافي المغربــــي والعربي 
في ظل شــــبه مــــوات للقــــارئ، وكيــــف يرى 
صــــورة النقد بشــــكلها الحالي وهــــل حركية 
النقد مرتبطــــة بما تعرفه الســــاحة الثقافية 
والإبداعيــــة، ليجيــــب إنه يلزمنــــا الاعتراف 
بأن القــــراءة كمــــا الكتابة قد تغيّــــرت اليوم 
بوســــائطها، وحتى القيم الثقافيــــة تغيّرت. 
صحيــــح أن الكتاب ما يــــزال موجودا وحيا 
ومتداولا، لكن القارئ اليوم لم يعد له النفَس 

نفسه ولا الاهتمامات نفسها.
ويضيف أن الحديث عن الأدب الرقمي ما 
هـــو إلا دليل على ذلـــك، وإن كنت أعتبر أنها 

بدعة لا أســـاس لها، لأن الوسيط والموضوع 
لا يخلقان الأدب. أما النقد فقد ”تطور“ بشكل 
كبير بحيث صار عـــدد النقاد أكبر بكثير من 
عدد الروائيـــين والأدباء الجيّديـــن. بالمقابل 
فـــإن النقد التشـــكيلي والبصري ضعيف لأن 
لغة الفـــن بصرية ولغة النقد لســـانية، وهو 
مـــا يجعل حصـــة هذا النقـــد قليلـــة مقارنة 
مع قوة الحركة وشساعتها الفنية في العالم 

العربي.
”مـــوت المثقـــف وولادة الدجـــال“ جملـــة 
مرعبة جاءت فـــي أحد حوارات فريد الزاهي 
جعلتنا نستوضح الدواعي التي جعلته يكون 
فكرة شـــبه قاتمة حول أدوار المثقف المغربي 
والعربـــي في الزمن الراهن، وكيف الســـبيل 
إلى تجاوزها، فالمثقف الدجال حسب الباحث 
المغربي هـــو المثقف الانتهـــازي والوصولي 
الـــذي يصنع صورته بنفســـه وعبـــر أنواع 
الســـلط التي يرتبـــط بها، كما عبر وســـائل 
الإعلام، فيصير ”ســـلطة“ ثقافية، علما أنه لا 
يملك آلياتها لا بقيمة إنتاجه ولا بفعله ولكن 

فقط بمنصبه وتصريحاته.
فالمثقف الحقيقي حسب فريد الزاهي هو 
الذي يكون تدخله ومنتَجه وفعله ســـاريا في 
ما وراء الظرفية الراهنة وخاضع لمســـؤولية 
أخلاقياتية تنبع من جودة إنتاجه وتدخلاته 

في الثقافة والمجتمع.
وحـــول موقفـــه مـــن الجوائـــز الثقافية 
العربيـــة والمغربيـــة والتكريمات الموســـمية 
للمثقف والكاتب، هل هي إضافة تشـــجيعية 
للمبـــدع أم تكريـــس لريـــع ثقافي يـــأكل مما 
تبقـــى مـــن الصـــورة التـــي يجـــب أن يكون 
عليها المثقف العضـــوي، اعتبر فريد الزاهي 
أن الوقـــت قد حان لإعادة النظـــر في مفهوم 
المثقف العضوي لا لأنـــه مفهوم قاصر اليوم 
فقط، ولكن لأن آليات التواصل الثقافي خلقت 
أنماطـــا جديدة من المثقـــف أقامت بينه وبين 
السياســـة والمجتمـــع والدولـــة مجموعة من 
الحواجز الشفافة والكثيفة التي يصعب على 

المثقف تجاوزها أو مداورتها.
وأضاف الزاهي أن دور المثقف قد تحجم 
كما عرفناه وصار من الضروري إعادة بنائه، 
ولـــذا فالجوائـــز العربية ليســـت كلها قابلة 
للنقد، وما يمكن التحسّـــر عليه هو أن دولا لا 
تملك تقاليـــد أدبية وثقافية صارت تخصص 
الجوائز للأدب والنقد الأدبي وكأنهما الثقافة 
حصـــرا. هـــذا الاختـــزال للثقافة فـــي الأدب 
والسوســـيولوجيا والفلســـفة  يهمش الفكر 
الأفكار  وتاريخ  والتاريـــخ  والأنثروبولوجيا 

وغيرها.
واعتبر فريـــد الزاهـــي أن التكريم يمس 
أحيانـــا شـــخصيات لا أثـــر لها علـــى المدى 
الطويـــل في الحقل الثقافي، وأنا لســـت ضد 
التكريم والجوائز وإنما مع تنوعها وجديتها 
وخلوهـــا من الاســـتهتار بالتاريـــخ الثقافي 
العربـــي. فالهَـــوام (أي الزائـــل والعرضي) 
ســـيغربله التاريخ، ولا فائدة مـــن جائزة أو 
تكـــريم لا يؤبدان ويخلّـــدان فضل صاحبهما 

وأثره.

ترجمةالثقافي

الترجمة حوار مزدوج مع الذات والآخر

فريد الزاهي: الترجمة كما التأليف عمل إبداعي
النافذة الكونية

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

فالمثقف الحقيقي حسب فريد 
الزاهي هو الذي يكون تدخله 

جه وفعله ساريا في ما وراء 
َ
ومنت

الظرفية الراهنة وخاضع لمسؤولية 
أخلاقياتية تنبع من جودة إنتاجه 

وتدخلاته في الثقافة والمجتمع



} تشـــكل مراكز الثقافة الأجنبيـــة، إلى جانب 
المؤسســـات الأهليـــة والمســـتقلة، المتنفـــس 
الحقيقي للثقافة والفنون في مصر، وتقود هذه 
الكيانات حركة الانفتـــاح على العالم من خلال 
التظاهـــرات المحلية والدولية التي تنبني على 
الطرح الثقافي والفني الجريء الحر، المتحلل 
من قيود التوجيه السياسي والرقابة الحكومية 
وتحكم الإداريين والموظفين، كما في الفعاليات 
الرســـمية التي تنظمها وزارة الثقافة وهيئات 

الدولة.
بلغت هذه المراكز درجة كبيرة من الاندماج 
والذوبـــان فـــي نســـيج المجتمع. ومـــع كثافة 
الفعاليـــات التي تقدمها باتـــت بيوتا مفتوحة 
طوال النهار والليل لزوّارها وروّادها من سائر 

الفئات والأعمار، خصوصا من الشباب.

هل تغـــري اتجاهـــات الســـوق واعتبارات 
التكسّـــب المـــادي، والرغبة في اجتـــذاب أكبر 
عدد من الحضور بدعوى التبسّط، هذه المراكز 
الثقافية الأجنبية بالحياد النســـبي عن أدائها 
الرصيـــن، لتقدّم بدورها ما يمكن وصفه أحيانا 

بالمنتج السوقي أو الهابط؟
هذا الســـؤال يطرح ذاته بقوة في المشـــهد 
المصري، في ضوء قراءة مســـتجدات الأشـــهر 
القليلـــة الماضيـــة، التـــي لمع فيهـــا المطرب 
كأحد نجـــوم الحفلات  الشـــعبي ”حمو بيـــكا“ 
الشـــبابية التي اســـتضافها ”الجريك كامبس“ 
في قلب القاهرة، وسط دهشة بالغة وانتقادات 
متصاعـــدة لاحتضـــان مركـــز ثقافـــي مرموق 

فعاليات من هذا القبيل.

مسارات متباينة

مـــن خلال رصيد ثري عبر ســـنوات طويلة، 
اقترنـــت المراكـــز الأجنبيـــة بذلـــك الهامـــش 
المضـــيء في الفكـــر والعلـــم والتنويـــر، عبر 
أنشـــطة متعـــددة، تثقيفيـــة وتعليميـــة وفنية، 
تتّســـم بالعمق والجرأة وكســـر إطـــار التحفظ 

والتعقـــل، وتلبية متطلبـــات المجتمع، وقراءة 
خارطـــة مشـــكلاته وقضاياه الحقيقيـــة، وعلى 
رأســـها الحرية، والمســـاواة، وحقـــوق المرأة، 

على سبيل المثال.
هكـــذا، صـــارت مراكـــز ثقافيـــة مـــن قبيل 
الألماني  و“جوتـــه“  و“الروســـي“  ”الفرنســـي“ 
اليونانـــي و“ثربانتس“  و“الجريـــك كامبـــس“ 
الإســـباني و“مولانـــا آزاد“ الهنـــدي والجامعة 
الأميركيـــة، وغيرها، مســـاحات مألوفة وأمكنة 
مفتوحـــة ومنابر جادة يتابـــع الآلاف برامجها 

ونشاطاتها المتنوعة.
تتّســـم مشـــاركة الجمهور في هذه البرامج 
شـــعور  أدنـــى  دون  والحميميـــة،  بالتفاعليـــة 
يجـــد  ربمـــا  بـــل  الاغتـــراب،  أو  بالاختـــلاف 
المشـــاركون أنفســـهم في هـــذه المنصات أكثر 
مما يجدونها لدى مؤسســـات الدولة النخبوية 
التي لا تجيـــد الإعلان عن فعالياتها في الميديا 
التقليديـــة، وعبر وســـائل التواصل الاجتماعي 

الإلكترونية.
بقـــراءة أوراق المراكـــز الثقافيـــة الأجنبية 
البـــارزة في مصـــر يمكن رصد أكثر من مســـار 
في توجهاتها وانطلاقاتها، وبصفة عامة يمكن 
تلخيصهـــا فـــي: مســـار الارتقـــاء بالوعي عبر 
الفعاليات العلميـــة والفكرية والثقافية والفنية 
والترفيهيـــة والمجتمعية، والمســـار التعليمي 
واللغـــوي، والمســـار التســـويقي والتجـــاري 

المباشر وغير المباشر.
الاتجـــاه  يشـــكل  الأول  المســـار  يـــزال  لا 
الغالـــب في برامـــج المراكز الأجنبيـــة الحافلة 
الســـينمائية  والعروض  والحوارات  باللقاءات 
والمؤتمرات  والأدائية  والحركية  والمســـرحية 
والمحاضرات  والنـــدوات  والفكريـــة  العلميـــة 
والمهرجانـــات والمعـــارض وغيرهـــا، فضـــلا 
عـــن البرامـــج المجتمعية الخاصـــة، وأجندات 

الحقوقيين والناشطين والإصلاحيين.
من هـــذه النماذج، فعالية ”تشـــويش“ التي 
نظمها المركز الثقافـــي الألماني ”معهد جوته“ 
فـــي نوفمبر الماضـــي، وهي مجموعـــة لقاءات 
وعـــروض فنية وأدائية ومســـرحية وشـــعرية 
وحفـــلات  ومحاضـــرات  ســـينمائية  وأفـــلام 
موســـيقية ومعارض تشـــكيلية وأعمال مركبة 
تخص ”القضايا النســـوية“ في مصر والمنطقة 
العربيـــة وأوروبا، بهدف هزّ الصـــور النمطية 
عـــن النســـاء، والمســـائل الجندريـــة (النـــوع 
الاجتماعـــي) مـــن خلال طـــرح أكاديمـــي وفني 

ومحادثات مشتركة.
في المســـار الجاد  من نشـــاطات ”جوتـــه“ 
الإســـهام  الجـــاري،  ديســـمبر  خـــلال  أيضـــا 
فـــي مهرجـــان أســـبوع الكوميكـــس بمصـــر، 
نيتشـــر  ”ســـبرنجر  لمجموعـــة  ومحاضـــرات 
للأبحاث العلمية“، وعروض سينمائية في إطار 
”مهرجـــان أفلام الهجرة الدولـــي“، وعروض فن 
الحكي والموسيقى الغنائية، ومشروع ”بستان 
جوتـــه – أســـطح خضـــراء“، ومشـــروع ”العلم 

حكاية“، وغيرها.
تســـهم المراكز الثقافيـــة الأجنبية في دعم 
هذا المســـار الجاد بممارســـات متنوعة، منها 
تخصيـــص المركز الثقافـــي اليوناني ”الجريك 

كامبـــس“ أول حديقـــة للتكنولوجيـــا والابتكار 
في القاهرة، لدعم الشـــركات المبتدئة في قطاع 
التكنولوجيا وتشـــجيعها على النمو والازدهار 
في جو مناسب، وتنظيمه واستضافته نشاطات 
ثريـــة، مـــن قبيل مهرجـــان القاهرة لموســـيقى 
الجاز، وورشة التصوير المفاهيمي، وفعاليات 
و“يوم الستات“  اجتماعية مثل ”هي تستطيع“ 

و“مهرجان السعادة“، وغيرها.
فـــي الإطار ذاتـــه، يشـــهد المركـــز الثقافي 
الفرنســـي على مدار ديســـمبر الجاري حفلات 
بابا نويل للأطفال، وسلسلة للأفلام الكوميدية، 
وملتقى الدردشـــة والحـــوار لاكتشـــاف العالم 
الناطـــق بالفرنســـية، والأفـــلام الوثائقية حول 
واللاجئيـــن، وحفل تكريم  المهاجريـــن  قضايا 
يوســـف شـــاهين، ومؤتمـــر ”صناعـــة المدينة 
المُســـتدامة“، ومؤتمر ”تقنيـــة النانو: النظرية 
والتطبيقات“، واحتفال الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان، وغيرها.
وتقـــدم بقية المراكـــز الأجنبيـــة تظاهرات 
وفعاليـــات مشـــابهة، منهـــا: ورش التصويـــر 
الروســـي)،  الثقافـــي  (المركـــز  الفوتوغرافـــي 
مســـابقات الرسم للموهوبين (مركز مولانا آزاد 
والورش  الثقافي الهندي)، معارض ”الغرافيك“ 
العلميـــة والعـــروض الأوبرالية والســـينمائية 
(المركز الثقافي الإســـباني ”ثربانتس“)، جائزة 
نجيـــب محفوظ لـــلأدب (الجامعـــة الأميركية)، 
وتزمـــع الجامعـــة الأميركيـــة افتتـــاح ”مركـــز 
في فبرايـــر المقبل كملتقى  التحريـــر الثقافي“ 
ثقافي وفني دولي للكبار والصغار على السواء.

التعليم والتسويق

إلـــى المســـار التعليمي واللغـــوي للمراكز 
الثقافيـــة الأجنبيـــة، وهو نشـــاط أصيـــل لهذه 
المراكـــز خصوصـــا مـــا يتعلـــق بلغـــة الدولة 
التـــي ينتمي إليهـــا المركز الثقافـــي، وهو في 
الوقت ذاته نشـــاط يهـــدف إلى التربّـــح، فهذه 
الدورات و“الكورســـات“ ليست مجانية كأغلبية 

النشاطات الثقافية والفنية.
وتتبـــارى المراكـــز الثقافيـــة الأجنبية في 
الإعـــلان عـــن مناهجهـــا التعليميـــة واللغوية، 
وأبرزها مستويات اللغة الإنكليزية في الجامعة 
الأميركيـــة، والـــدورات العامـــة والمتخصصة 
ودبلوم الإسبانية في ثربانتس، ومناهج اللغات 
والترجمة والكمبيوتر وإدارة الموارد البشرية 
فـــي المركز الثقافـــي الروســـي، ودورات اللغة 
للكبار وللصغار في المركز الثقافي الفرنســـي، 

وتدريس اللغة الألمانية في ”جوته“، وغيرها.
من التربّح المقترن بمناهج تعليمية ولغوية 
قيّمة، إلى مســـار آخر للتسويق بدأ يظهر خلال 
الأســـابيع القليلـــة الماضية، من خـــلال تنظيم 
فعاليـــات فنية شـــعبية تحظى بإقبال شـــبابي 
واســـع النطاق تحت شـــعار ”الحضور وقوفا“، 
وقد لا يكون المركز الثقافي هو الجهة المنظمة 
للحدث، لكنه يســـهم في الانتفـــاع منها تجاريّا 
بشـــكل غير مباشر عن طريق استضافته للحفل 

والدعاية والترويج له.
من هذه الفعاليات، أيـــام الرقص الرياضي 
للجنســـين، وحفلات المطربين الشـــعبيين من 
أمثـــال أوكا وأورتيجا وأحمد شـــيبة وغيرهم، 
الذي اســـتضافه ”الجريك  وأخيرا ”حمو بيكا“ 
كامبس“ منذ فترة وجيزة في حفل صاخب سيء 
التنظيم والإعداد، امتد على مدار النهار بأكمله 

بحضور الشـــباب وطلاب المـــدارس من أعمار 
مختلفة.

ويشـــكل حفـــل ”حمو بيـــكا“ فـــي ”الجريك 
كامبـــس“ علامة اســـتفهام، ويبدو إشـــارة إلى 
اتجـــاه المراكـــز الثقافية الأجنبيـــة في بعض 
نشـــاطاتها الحديثـــة إلـــى مســـايرة اعتبارات 
السوق بشـــكل كامل، والرضوخ لرغبة قطاعات 

مـــن الجمهور تنشـــد لونـــا معيّنا مـــن الفنون 
يوصف عادة بالابتذال.

فـــي المحصّلـــة، تبقـــى المراكـــز الثقافية 
تبـــث  متوهّجـــة  مصـــادر  بمصـــر  الأجنبيـــة 
إشـــعاعاتها التنويرية والتثقيفية والتعليمية، 
على الرغم من تبنيها بعض الفعاليات السوقية 

التي لا ترقى إلى المستوى المأمول.

جوته وثربانتس والفرنسي والروسي والجريك كامبس ومولانا آزاد
المراكز الثقافية الأجنبية بمصر.. فنون وجنون

تحقيقالثقافي

شريف الشافعي
كاتب مصري

سم مشاركة الجمهور في هذه 
ّ
تت

البرامج بالتفاعلية والحميمية، 
دون أدنى شعور بالاختلاف أو 

الاغتراب، بل ربما يجد المشاركون 
أنفسهم في هذه المنصات أكثر 

مما يجدونها لدى مؤسسات الدولة 
النخبوية التي لا تجيد الإعلان عن 
فعالياتها في الميديا التقليدية، 
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي 

الإلكترونية

من عروض المركز الثقافي الروسي في القاهرة

أجسادنا تتمرد علينا، بانتومايم، معهد جوته

مسابقة الرسم للموهوبين، مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي
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ــــــات تثقيفية وتنويرية وتعليمية  تتعدد نشــــــاطات المراكز الثقافية الأجنبية بمصر بين فعالي
وأيضــــــا ترفيهية، وقد اتجهت بعض هذه المراكز في الآونة الأخيرة إلى تغليب التكسّــــــب 

التجاري على حساب القيمة المجرّدة.



} يحضـــر في المهرجان الذي يديره إيمانويل 
ديمارســـي موتا العديد مـــن العروض القادمة 
من اليابان، ســـواء تلك التي تنتمي للمســـرح 
التقليـــدي أو المعاصـــر، كما تحتفـــي إدارته 
بشـــخصيتين فنيتين، في تأكيـــد على التقليد 

الذي بدأ منذ عام 2012.
هذا العـــام اختيـــرت الراقصـــة ومصممة 
دي  تيريســـيا  أنـــا  البلجيكيـــة  الرقصـــات 
كيرســـينكر، التـــي نشـــاهد ضمـــن برنامـــج 
المهرجـــان مـــا يزيد عن عشـــرة عـــروض من 
تصميمهـــا، كما اختيـــر المؤلف الموســـيقي 
الفرنســـي- الكندي كلود فيفير، الذي لم ينجز 
أكثر من تســـع مقطوعات موسيقيّة، تركت أثراً 

كبيراً على الحركة الموسيقية العالميّة.
إنتاجـــات  آخـــر  المهرجـــان  يســـتضيف 
المخرجيـــن الذيـــن لطالمـــا كانوا جـــزءا من 
وبيير  كروزيفولـــت،  كســـيلفيان  ريبرتـــواره، 
إيف ماســـي، وجوليان غوســـلين، كما تحضر 
مجموعـــة مـــن العـــروض التي تتحـــدى الفنّ 
المســـرحيّ نفســـه، وتعيد النظر في مكوناته، 
كالنص والممثل والعرض البصريّ، والأهم أن 
بعضها يطرح تســـاؤلات حول ولادة المســـرح 
نفســـه، كظاهرة بشـــريّة فـــي الفضـــاء العام، 
محكومة بشـــروط سياســـية تتحكم بالتجربة 

المسرحيّة وشكلها.
 تحـــاول بعض العـــروض خلخلة الحدود 
التـــي يولـــد ضمنها النشـــاط المســـرحيّ أو 
ما يســـمى شـــروط ”المســـرحة“، وخصوصاً 
في العصـــر الحالي الذي تطغى عليه أشـــكال 
الفرجـــة المختلفة، وتحـــول الفضاء العام إلى 
مســـاحة للعب الاقتصـــادي، فكلمـــا كان الفرد 
مرئيـــاً أو التقـــط صـــورة أو مر في مـــكان ما، 
يخضع لقوى تســـتثمر فيـــه، ليتحول الفضاء 
الـــذي نكون فيـــه مرئيين، إلى فضـــاء للعمل، 
ويتحول اللعب إلـــى أداء نُنتهك فيه من جهة، 
وننتج فيه أنفســـنا كأفراد منصاعين للـ“نظام 

العام“ من جهة أخرى.
نشـــاهد في بعض العروض سعياً لتفكيك 
تقنيات ”التجســـيد“، بوصفها جوهر العملية 
المســـرحيّة، كما في عرض“مولد التراجيديا“ 
الـــذي يطرح تســـاؤلات حـــول الممثـــل الأول 
وأول تراجيديـــا يونانيـــة، فـــي محاولة لفهم 
الخصائـــص التي تجعل المســـرح مســـرحاً، 
بوصفـــه فضاء يدّعي الاســـتقلال، لكنه يختزن 
خطـــاب الســـلطة الـــذي يتســـلل إلى الشـــكل 
خصائصـــه،  ويحـــدد  ويشـــرعنه  الجمالـــيّ، 
كمـــا في عـــرض ”الأعمال الكاملة-شكســـبير“ 
الذي يحاكي بســـخرية التجربة الشكســـبيرية 
بأكملها، وأســـاليب التكريس التاريخيّة التي 
حولت نصوص الشـــاعر الإنكليزي وشـــخصه 
إلى أســـاطير أو أغـــراض متحفية لا يمكن لأي 
أحد أن يمسّـــها أو حتى يتجـــرأ على تأديتها 
دون تقديـــم أشـــكال الطاعة ولـــو بصورة غير 

مباشرة.
تحضـــر في العروض أيضاً تســـاؤلات عن 
النص، لا بوصفه فقط وسيلة لنقل ”المعارف“ 
الدراميّـــة، بل أيضاً شـــكلاً جماليـــاً للحكاية، 
ســـواء كان مصـــدر هـــذه الحكايـــة علميّا كما 
فـــي عـــرض “ لقاء مـــع بيير بيـــكا“ أو حكاية 
حقيقيـــة كما في عـــرض ”تواريخ المســـرح“، 
فالانتقال من الوثائقيّ إلى المســـرحيّ، يدفعنا 
لإعادة التفكير بالحكايات التي نعرفها مسبقاً 
بوصفها حقائق، يفترضُ وســـيط تقديمها رد 
فعلٍ محدد أو متوقع، ســـواء لـــدى الممثل أو 
المشـــاهد، وهنا تبرز خاصية التكرار، وإعادة 
إنتـــاج الوثيقة مـــراراً لتقديم أشـــكال جماليّة 
جديـــدة لهـــا، خصوصـــاً التكرار الـــذي يعني 
تغييراً في الوثيقة نفســـها وفي معناها، وكأن 
كل ”نســـخة“، حدث مختلف في العالم، يخلق 
تأثيـــراً ما، ويغيّر موقفنا من الوثيقة نفســـها 
وأحياناً حقيقتها، وهـــذا ما نراه بوضوح في 
عـــرض ”عن ظهر قلب“، الذي يوظف المســـرح 
كمســـاحة للتذكـــر، وإعـــادة خلـــق الحقيقـــة 

ومعالمهـــا بوجه النســـيان، باعتبـــار الأخير 
سلاحاً سياسياً ونقطة ضعف بشريّة.

إعادة التفكير بالمســـرح وجدواه كوسيط 
فنـــي وسياســـيّ، تحيلنا إلى أشـــكال الفرجة 
النـــي نتورط بها دون أن نعلم، فآليات الهيمنة 
المعاصـــرة، حولت الزمن اليومي وزمن اللعب 
إلـــى زمن اســـتهلاكيّ، بوصـــف الأخير نظاما 
وبنيانـــا سياســـيا يوظـــف متعة ونشـــوة أن 
نكـــون مرئيين لخداعنا، في ســـبيل تصنيفنا، 
والتلاعب لا فقط بحركة أجسادنا، بل بذاكرتنا 
ووعينـــا بالعالـــم من حولنا، فمـــا الذي يجعل 
مشاهدتنا لممثل يلقي أمامنا قصيدة، مختلفة 
عمـــن يلتقط صـــورة لنفســـه ويجعل حضوره 

مرئياً للملايين؟.
المســـرح  تجعـــل  الســـابقة  التســـاؤلات   
أقـــرب لمســـاحة للتدريب، واكتســـاب معارف 
أدائيّة جديدة ربما تضيء لنا على مســـاحات 
الهيمنة الخارجية، تلك اللامرئيّة والمنتشـــرة 
حولنا كالأفخـــاخ، فماذا لو قرر الواحد منا أن 
يحفظ بيت شـــعر يختزن حدثاً أو موقفاً شديد 
الحميمية، عوضاً عن رقم ضمانه الاجتماعي، 
الذي لا يحوي أي قيمة عاطفيّة، عدا أنه وسيلة 
سلطوية للتصنيف والتمييز، وخلق الاختلاف 
على أُسس سياسيّة لخلق التجانس، وتحويل 
الفرد إلى رقم يخضـــع دوماً لعمليات التحليل 

والأرشفة.

المسرح: لحظة البداية

يطرح المخرج الفرنســـي الشـــاب ماكسيم 
كورفير في عرضه ”مولد التراجيديا“، ســـؤالاً 
يرتبط بنشـــأة الفن المســـرحيّ في الغرب، إذ 
لا يرى المأســـاة وليدة ظـــرف تاريخي وتطور 
ثقافي فقط، بل فعلاً يوظف فيه الممثل جسمه 
لتجســـيد الصراع التراجيديّ، وخصوصاً في 
المراحل الأولى من تشـــكل هـــذا الفنّ، حيث لا 
تقنيـــات بصريّة ولا شـــكل عـــرضّ متطور، بل 
فقـــط جوقة وممثـــل مُقنّع يلقـــي الحكاية أمام 

الجمهور.
يســـتعيد كورفير على الخشـــبة بالتعاون 
مـــع ممثلين اثنين، نص الفرس لأســـخيلوس، 
الـــذي تمـــت تأديتـــه لأول مـــرة عـــام 472 قبل 
الميلاد، ويشـــتهر بأنـــه أول نـــص تراجيدي 
عرفه المســـرح، كمـــا يتبنى فضاءً مســـرحياً 
شـــديد الفقر، مســـتغنياً عن العوامل البصريّة 
والســـينوغرافيّة، واللغة الشعريّة، إلى جانب 
تخليه عن العوامل الفانتازميّة في النص التي 

تفعّل الوهم، كبعث الأموات والوصف المبالغ 
به، ســـاعياً لمناقشـــة أول تراجيديا بوصفها 
فعلاً خطابياً، يكون جســـد الممثـــل هو مولّد 

الفعل التراجيديّ وحامل نتيجته.
يُركـــز العـــرض علـــى النـــص التراجيدي 
بوصفه ذا أثر في العالم، هذا الأثر يتجلى أولاً 
بفعل ”العرض“، وعلنيتـــه، وتحويله من كلام 
محكـــيّ أو نص مكتوب إلى عرض مســـرحي، 
الأثـــر الثاني، مرتبـــط بالممثـــل، وقدرته على 
تجســـيد التراجيديا ونقلها للمشـــاهد، وهنا 
يعمل كورفير على جعل الممثل أداة لاستعادة 
النـــص  اســـتعادة  أدق  بصـــورة  الذاكـــرة، 
التراجيدي لطرح التســـاؤلات عـــن صعوبات 
تأديتـــه، جاعـــلاً البحـــث فـــي تقنيـــات الأداء 
والمخيلّة والحكاية اختزالاً لتاريخ المســـرح 

الغربي وتطوره.
محـــاولات المـــؤديّ تجســـيد الحـــوار مع 
الجوقـــة، وبعـــث داريوس من المـــوت للكلام 
في العـــرض، تدفعنا للتفكير بـــأدوات الممثل 
العاطفيّة والمعرفية، وإعادة النظر في مدارس 
التمثيـــل والعلاقة مـــع المتخيـــلّ، إلى جانب 
الإضـــاءة على المســـرح كفن بصري، يســـعى 
لإيجاد معادلات مسرحيّة للأحداث التراجيديّة 
أو محاكاتهـــا بصـــورة تمكـــن الجمهـــور من 
تلقيها مع الحفاظ على الأثر المطلوب، ســـواء 

كان التطهير أو الفعل السياسي.
تختـــزن كل مـــرة تم فيها تجســـيد النص، 
منذ كتابته إلى الآن، الشـــروط السياسيّة التي 
تحكم المســـرح في كل حقبـــة، والمعاني التي 
تتســـلل للنص إثـــر تغير المـــكان والزمان، إذ 
يطرح العرض سؤال عن ماهية شبح داريوس 
إن رأيناه على الخشـــبة الآن، وما هي دلالاته، 
وكيف سيؤدي الممثل دوره، وهل سيكون كما 

وصفه أسخيلوس، أم كما نتخيله الآن.
يرى كورفيـــر أن البحث في التراجيديا، لا 
الذي يســـعى العرض  يتمركز حـــول ”الوهم“ 
المســـرحيّ إلى خلقـــه من أجـــل التأثير على 
الجمهـــور، بل حـــول مفهوم المســـرحة ذاته، 
وأساس نشـــأته، طارحاً ســـؤال، لماذا نطلق 
على ســـياق يقف فيه شخص  اسم ”مســـرح“ 
علـــى الخشـــبة ويتحـــدث للجمهـــور أو يلقي 
الشـــعر أو يغني؟، فهذا الشـــكل من المواجهة 
ليـــس الأول من نوعـــه في التاريخ البشـــريّ، 
ولـــم يتغير حتـــى الآن، مـــا يعنـــي أن ”مولد 
التراجيديا“ لا يرتبط بشكل العرض، بل بشيء 
آخـــر، بالجهد الـــذي يبذله الممثل، وجســـده 
وذاكرته، وقدرته علـــى التعبير العاطفي، كأن 

المســـرح بدأ بميلاد الممثل التراجيدي، وهذا 
ما نشـــاهده في العرض فـــي تمارين المخيلة 
والتدريبات الجسدية التي يقوم بها الممثلان 
في محاولـــة، لتحويل الجوهر التراجيدي إلى 

علاقة عضوية بين الجسد والنص.
يفكك كورفير مكونات العرض المســـرحيّ 
ويختبـــر جدواهـــا إذ يرى في النص وســـيلة 
لنقل الحكاية، والسماح للعرض بأن يؤدى في 
عدة أماكن، كما يعتبر السينوغرافيا والديكور 
مجرد وسائل لاستثارة المخيلة، فالمسرح من 
وجهة نظـــره يكمن في علاقـــة المواجهة بين 
جسد على خشبة وأجســـاد الآخرين، والقدرة 
علـــى بنـــاء اللامرئيّ ضمـــن مخيلـــة الاثنين، 
لا علـــى الخشـــبة ذاتهـــا، إذ يوظـــف حســـب 
تعبيـــره مفاهيم ”ضد الاســـتعراض“، ويتبنى 
السياسات الجمالية التي تختزنها، فهو ينفي 
العوامل البصريّة الخادعـــة، ويعود بالعرض 
إلى شـــكله البدائيّ الصـــرف، ممثل وجمهور 
و“روح المسرح“، ويشير في لقاء معه إلى أنه 
لا يحاول اســـتعادة مفاهيم نيتشـــه الذي ألف 
كتـــاب يحمل ذات عنـــوان العـــرض، أما روح 
المســـرح فهي تلـــك الطاقة التي تتجســـد في 
الممثل، وتنتج إثر حـــوار بين الواقع الماديّ 
والمتخيـــل التراجيديّ، ليغـــدو الممثل لاعباً 
ضمـــن الاحتمالات التي تختبـــئ في ثنايا هذا 

الحوار.

شكسبير على الطاولة

تأسست فرقة ”تسلية إجباريّة“ البريطانيّة 
عام 1984، وقدمت العشـــرات من العروض في 
أنحاء العالم، معتمدةً منذ بداية نشـــاطها على 
التلاعب بعناصر العرض المســـرحيّ، وإعادة 
تعريف العلاقة مع الجمهور، في سبيل تحطيم 
الصيغـــة التقليديّة للمســـرح وطقســـيته، في 
محاولة لخلق أشكال جديدة لتلقي العرض، أو 
كما يقول مؤسس الفرقة تيم إيتشل خلق نوع 
من الحوار والتفاوض بين الجمهور والمؤدين، 
عبـــر توظيف تقنيات الارتجـــال وفنون الأداء، 
لنرى أنفســـنا أمام تجربة حميميّة مســـرحيّة، 

تكسر حياد الجمهور وسلبيته.
تعود فرقة ”تسلية إجبارية“ هذا العام إلى 
مهرجان الخريف بعد مشاركتها العام الماضي 
بعـــرض ”ســـحر حقيقي“، إذ تشـــهد خشـــبة 
مســـرح المدينة فـــي باريس عـــرض (الأعمال 
الكاملة-شكســـبير على الطاولة)، ويتضح لنا 
من العنوان، أن الفرقة تتحدى مفاهيم العرض 

الشكســـبيري، فالانضبـــاط بحرفيـــة أي نص 
لشكســـبير يعني أن زمن تأدية هاملت مثلاً، قد 
يتجاوز الأربع ســـاعات، فكيـــف من الممكن أن 
تقـــدم أعماله الكاملة التي تبلغ 36 مســـرحيّة؟، 
الحل كان بأن يؤدي كل ممثل ســـت مسرحيات 
في أقل من ساعة، بالتالي يمكن ”مشاهدة“ كل 

مسرحيات شكسبير على مدى تسعة أيام.

ما تقوم به الفرقــــة هو العودة إلى ما قبل 
النص، إلى الحكاية الشــــفويّة المتداولة، تلك 
التــــي تلخص المســــرحيّة، إذ نشــــاهد ممثلاً 
واحــــداً، يجلس على طاولــــة المطبخ، محاطاً 
بأغراض يوميــــة مختلفة كالكؤوس والملاعق 
وقواريــــر الزيــــت، ليقــــوم بعدهــــا بـ“حكــــي“ 
قصــــة المســــرحية لنــــا، كأنــــه يــــروي حكاية 
نلخصهــــا لصديق في الطريــــق أثناء الذهاب 
إلى العمل، مســــتبدلاً الشــــخصيات بأغراض 
مبتذلــــة، وشــــعرية النص بكلام يوميّ يشــــبه 
ما نســــتخدمه في حياتنا، كمــــا يقوم المؤدي 
باختــــزال نص كل مســــرحيّة، محافظــــاً على 
حبكته وأبرز أحداثه التي تدفع الصراع نحو 

النهاية.
اختيــــار الفرقة لفضاء خــــال لا يحوي إلا 
بعــــض أدوات المطبخ، هدفــــه إتاحة الفرصة 
للجمهور لاستخدام مخيلته للأقصى، بحيث لا 
تطغى الديكورات والأزياء واللغة الشكسبيرية 
الشــــعرية على تصورات المشــــاهد، ما يحرر 
العرض والأداء من شــــروط المحاكاة والقدرة 
على الإقناع، ليتحول ”الفضاء السينوغرافي“ 
من مســــاحة ملموسة نراها على الخشبة، إلى 
بنــــاء متخيّــــل يختلف بين مشــــاهد وآخر، ما 
يخلق نوعا من الحوار بين المؤدي والجمهور، 
فكلاهما يعرف ”حكايات“ شكســــبير، ما يترك 
المشــــاهد يتساءل بعد العرض عن قدرته على 
تلخيــــص الحكايــــة بكلماته الخاصــــة لاحقاً، 
وخصوصاً أن بعض الحكايات التي ”يرويها“ 
المؤدون، لا تنتهي بعنف ومشاهد قتل دموية 
كما في النصوص التراجيديّة الشكســــبيرية، 
بل ببضعة كلمات تلخص النهاية الأصليّة، إن 

اختار المؤدي أن يحافظ عليها.
يحاول العــــرض تفكيك المتخيل المتحفي 
شكسبير،  بمســــرحيات  المحيط  والأسطوري 
التــــي لا بــــد حســــب آراء بعــــض المتزمّتيــــن 
”التعامــــل معها بنضج“، وهذا مــــا دفع الفرقة 
لإنتاج هذه النصوص بلغة وأغراض بســــيطة 
أشبه بتقنيات البوب آرت، التي تتلاشى فيها 
الحدود بين الراقي والمبتذل ما يعيد المسرح 
إلى صيغته الشــــعبيّة المتداولة التي تخاطب 
الجميــــع، وكســــر الاحتكار البرجــــوازي الذي 

يتعامل مع المسرح كترف جماليّ ولغويّ.

60 فناناً و50 مكاناً للعرض وباريس منصة كبرى
مهرجان الخريف: إعادة التفكير بالمسرح

مسرحالثقافي

عمار المأمون
كاتب من سوريا

تمرين على مشهد مسرحي: العروض تخلخل الحدود بين التجارب والأفكار المسرحية المختلفة
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ــــــس أثناء مهرجــــــان الخريف  تتحول باري
المسرحيّ إلى خشــــــبة كبيرة للعرض، إذ 
تســــــتقبل المدينة هذا العام في النســــــخة 
الســــــابعة والأربعين مــــــن المهرجان، أكثر 
من ستين فناناً يشغلون أكثر من خمسين 
مكانا للعرض، تشــــــمل المسارح الرسميّة، 
ــــــة الأثرية،  والشــــــوارع، والمتاحف والأبنيّ
لتتحــــــول فضاءات المدينة إلى مســــــاحات 
للتجريب، يُعاد تُكوينها رمزياً عبر أجساد 
ــــــرى قاطنو باريس  ــــــن وحكايتهم، لي المؤدي
أنفســــــهم أمام عروض من أقصى الشرق 
إلى أقصــــــى الغرب، يحاورون فيها الآخر 
المغاير، ويســــــتمعون لحكاياته ويشاهدون 

أشكال ظهوره المسرحيّ.

نشاهد في بعض العروض سعياً 
لتفكيك تقنيات {التجسيد}، بوصفها 

جوهر العملية المسرحيّة، كما في 
عرض {مولد التراجيديا} الذي يطرح 

تساؤلات حول الممثل الأول وأول 
تراجيديا يونانية، في محاولة لفهم 

الخصائص التي تجعل المسرح مسرحاً، 
بوصفه فضاء يدّعي الاســــتقلال، لكنه 
يختزن خطاب السلطة الذي يتسلل 

إلى الشكل الجمالي

تحاول بعض العروض خلخلة الحدود 
التي يولد ضمنها النشاط المسرحيّ 

أو ما يسمى شروط {المسرحة}، 
وخصوصاً في العصر الحالي الذي 

تطغى عليه أشكال الفرجة 
المختلفة، وتحول الفضاء العام إلى 

مساحة للعب الاقتصادي

في كل مرة هاملت جديد مختلف



} فـــي غضـــون ذلـــك منحـــت مدينـــة نابولي 
«المواطنـــة  لقـــب  بكـــري  محمـــد  الإيطاليـــة 
الفخرية» ”كســـفير وبنّاءٍ للســـلام وللمساواة 
فـــي أرض مُمزّقة“، وقال عمدة المدينة لويجي 
دي ماجيســـتريس في بيان بهذا الصدد ”أضمّ 
صوتي، كإنســـان وكعمدة لنابولي، إلى النداء 
الـــذي أطلقتـــه لويـــزا مورغانتينـــي وجمعية 
الســـلام لفلســـطين. ووقعه العديد من رجالات 
الثقافة للتضامن مـــع الممثل والمخرج محمد 
بكري الذي سيواجه محاكمة جديدة بعد سبعة 
عشر عاماً لأنه روى بكاميراته، من وجهة نظر 
المقموعين، المذابح التـــي وقعت في «جنين» 

في الضفة الغربية“.
 وأعرب دي ماجيستريس وقوفه إلى جانب 
”جميـــع الذيـــن يتعرّضـــون إلـــى المحاكمات 
بســـبب نضالهـــم ضد الظلـــم وضـــد التمييز 
وغيـــاب العدالة“، وأضاف ”نابولـــي، المدينة 
المكافحة، ملتزمة بدعم وتدعيم حقوق الإنسان 
على الصعيد الكوني، وتمنح محمد بكري لقب 
«المواطنـــة الفخرية» باعتباره ســـفيراً وبنّاء 

سلام ومساواة في أرض ممزّقة“.
 عن المحاكمة المُنتظرة يقول محمد بكري 
بـــأنّ ”هذا الكابـــوس يتواصل لأننـــي امتلكت 
الشجاعة لرواية قصة تختلف عمّا رَوَوْها هم، 
إنها حكاية «جنيـــن» التي ينبغي أن تُروى من 

جميع زوايا النظر، دونما حظر أو رقابات“.
 وهي الشـــجاعة نفســـها التـــي يواجهني 
بها محمـــد بكري في مدينة مالمو الســـويدية 
التي حصل فـــي مهرجانها للفيلم العربي على 
جائزتين لفيلم ”واجب“ الذي أخرجته آن ماري 
جاسر وأدى فيه محمد بكري بطولة الفيلم إلى 

جانب ولده البكر صالح بكري.
 محمد بكري تحدّث عـــن عمله الفني وعن 
عائلتـــه وأولاده وعـــن وطنه فلســـطين، وكأنّ 
محاكمـــة الثالث مـــن يناير المقبل ليســـت إلاّ 
واحدة من فعاليات الدفاع عن الهوية الوطنية 
الفلســـطينية إزاء احتلال يهاب الصورة التي 
تنقل وحشـــيته وهمجيته في تدمير فلســـطين 

وشعبها.

 أعـــرف محمد بكري منذ عـــام 1984 عندما 
حضر إلى مهرجان فينيســـيا مـــع فيلم ”خلف 
باربـــاش،  أوري  للإســـرائيلي  القضبـــان“ 
وتواصلـــت لقاءاتي به في الســـنوات اللاحقة 
وأُتيحت لي فرصة إدارة أربع جلســـات حوار 
فـــي مهرجان دبـــي الســـينمائي الدولي حول 
فيلمـــي ”زنديق“ لميشـــيل خليفـــي و“واجب“ 
لآن ماري جاســـر، والذي فاز به محمد وصالح 

بكري بجائزة أفضل أداء رجالي بالتشارك.

نبدأ من المستقبل

وحين أســـأل محمد بكري ما إذا كان علينا 
أن ننطلـــق مـــن البدايات، أم من اســـتعداداته 
للعرض الجديد لمسرحية «المتشائل» للراحل 
إميـــل حبيبي باللغة الإنجليزيـــة في الولايات 
المتّحـــدة، يُجيب ”فلنبدأ مـــن هذا لأنّني أحب 
الحديـــث عن المســـتقبل والقادم مـــن الأيام“. 
ويُضيـــف ”فكـــرة تقديـــم المســـرحية باللغة 
الإنجليزيـــة خطـــرت ببالي قبل وقـــت قصير. 
لقـــد قدّمتهـــا المئـــات مـــن المـــرّات، وباللغة 
العبريـــة حتـــى لحظـــة التحـــوّل عنـــدي بعد 
فيلم «جنيـــن جنين» حيث قاطعت المؤسســـة 
الإســـرائيليّة وقوُطعـــت من قبلهـــا، وواصلت 
تقديم المسرحية باللغة العربية فحسب ودرت 
بها في أصقاع الأرض. ومؤخّراً تساءلت حول 
إمكان تقديمها بالإنجليزيـــة، فهي لغة عالمية 

ويعرفها الملايين“.
 هكـــذا ابتـــدأت حكاية هـــذا العرض،الذي 
ســـيُقدّم في شـــهري يناير وفبرايـــر المقبلين 
عـــروض فـــي مســـرح «Cafè LaMaMa»، وهـــو 
مســـرح مهـــم للغايـــة مـــن تيّـــار «أوف أوف 
برودواي» أسّســـته في نيويورك سيّدة عظيمة 
هـــي الراحلة إيلين ســـتيوارت في عـــام 1961 
وصار عبر الســـنين محطّـــة هامة من محطات 

المسرح في الولايات المتّحدة.
 يقـــول محمد بكري ”ســـبق لي أن عرضت 
في هذا المسرح قبل 32 عاماً، في أيام الشباب، 
وكنـــت حينهـــا برفقـــة الراحل إميـــل حبيبي، 
لكـــنّ هذه هـــي المـــرّة الأولى التي ســـأعرض 

فيها مســـرحية طويلـــة كـ«المتشـــائل» باللغة 
الإنجليزية. ســـبق لي أن أدّيـــت أدواراً باللغة 
الإنجليزية وشاركت في أفلام بهذه اللغة، لكن 
كما تعرف فـــإن الوضع مع الســـينما مختلف 
عنه في المســـرح، فهناك تشـــتغل على اللقطة 
الواحدة وبالإمكان الإعادة، لكن في المســـرح، 
علـــى الخشـــبة، فأنـــت لوحـــدك فـــي مواجهة 
الجمهور، وهو أمرٌ في غاية العســـر لأنّ النص 

مُعقّدٌ للغاية“.

ابني آدم

 حيـــن التقيـــت محمد بكري بعـــد العرض 
الرســـمي لفيلم «عمـــر» للمخرج الفلســـطيني 
هانـــي أبوأســـعد، وكان الفيلم مـــن بطولة آدم 
بكري، رأيت كف محمد ملفوفة بقماشة بيضاء 
مضمّخة بالدم، وحين سألت عن السبب قال لي 
بأنّه جرح نفسه لأنّه غرز أظفره في الكفّ خلال 
العرض بسبب التوتّر وهو يُشاهد الفيلم. كان 
محمـــد بكري حينها كما الملاكم الذي هبط من 
الحلبـــة منتصراً بعد أن واجـــه خصماً عنيداً، 
كان جذلاً، فرحاً وآثـــار الدموع صبغت بياض 
عينيـــه بالحُمـــرة، وآثار ما تلقّـــاه من ضربات 
بادية عليه، وكانت ليلـــى، أم صالح، كعهدها، 
ثابتة الخطو ساندةً لأبي صالح. حينها سألت 
آدم بكري عن مشاعره وهو يشاهد الفيلم للمرّة 
الأولي برفقة والده أجابني ”.. حين نظرت إلى 
عيني محمد بكري، ارتحت، لأنّني أدركت بأنّني 

أجدت الدور..“.
 يبتســـم محمد بكري إذْ يتذكّـــر ذلك اليوم 
”آه! جرحت نفســـي حينها لأنّنـــي كنت متأثراً 
ومتوتّـــراً.. كنت في غاية التوتّـــر والقلق على 
ابنـــي“، ويُضيف ”هناك أمور ينبغي معرفتها، 
فـــي مقدّمها العذاب الذي تعـــرّض إليه آدم في 
فيلم «عمر»، والجهد الجسدي الكبير الذي بذله 
في الحركة والعدو والصراع والمطاردات، وما 
تعـــرّض إليه من ضرب كمُمثّل فـــي فيلم مليء 
بالحركـــة والتوتّـــر. كلّ ذلـــك ذكّرنـــي بنماذج 

ومراحل من حياتي أنا في تحقيق أُجري معي 
في عام 1968 وأنا في الخامسة عشرة من العمر 
لمجرّد أنّني كنت أسير في شارع بضواحي تل 
أبيب. أمســـك بي البوليس السرّي، وتعرّضت 
إلى ضـــربٍ مُبرح. تعرَضت إلى كلّ ذلك لمجرّد 
أنّنـــي عربي، ولم يكـــن هناك أيّ ســـبب آخر. 
تذّكـــرت هذا الأمر خلال مشـــاهدة فيلم «عمر»، 
وبالذات في المشـــاهد التـــي كان يخضع فيها 
آدم إلى التحقيق أثناء الاعتقال. عاد كل شيء 

أمام ناظرَيّ لأنّني وجدت نفسي في ابني“.
 وأعـــادت مشـــاهدة فيلم «عمـــر» إلى ذهن 
محمد بكري مســـرحية أيرلندية كان شاهدها 
على خشبة مسرح المدرسة التي كان يرتادها 
ابنـــه صالح، ويعتقـــد أن عنوان المســـرحية 
كان «ما فيـــش دين» أو ما شـــابه ذلك، وكانت 
تروي عن شـــاب ايرلَندي يمرّ بـــذات التجربة 
بعد اعتقاله وتعرّضه إلى التعذيب والتحقيق 
معه مـــن قبل البوليـــس البريطاني حول جُرمً 
لـــم يقترفه. وكان واضحاً بأنّـــه كان بريئاً ولم 
يأتِ بالفعلة التي اعتُقل بســـببها إلاّ ليحصل 
علـــى الـــدواء لإنقاذ ولـــده من المـــوت، إلاّ أنّ 
الشرطة اتّهمته بالتخريب والإرهاب. ”حضرت 
هـــذه المســـرحيّة، يا ســـيّدي، لثلاث عشـــرة 
مرّة. وقد حدث لي ذات الشـــيء في مســـرحية 
«جنـــون» التـــي أدّى بطولتهـــا صالح. شـــاب 
يُصاب بالجنون لأنّه يتعرّض إلى الاغتصاب، 
ويقضي جُلّ وقته إمّا غاطســـاً في مياه البحر 
وإما متســـلّقاً فـــوق ذؤابات الشـــجر. الممثلة 
التونســـيّة الرائعة جليلة بـــكّار هي من كتبت 
ذلك النص الجميل. في حالات مثل هذه تدخل 
شـــخصية الأب وليـــس الممثـــل أو المخرج. 
أنـــا أُحبّ أبنائـــي وأخاف عليهم، لذا أنســـى 
نفســـي بأنّ ما يفعلونه فـــي تلك اللحظة ليس 
إلاّ تمثيـــلاً فأندمـــج مـــع مـــا يجـــري أمامي.. 

وأجرح نفسي“.
 وإذاً فإنّ محمـــد بكري بريختي في أدائه، 
لكنّه يتبع مســـار ستانسلافسكي حين يجلس 
في العرض مُشـــاهداً؟ ”دائماً أحاول جهدي أن 

أكون مهنيّاً وحرفيّاً“ يبتسم بكري ويقول ”لكن 
ذلك صعب للغاية في حياتي، لأنّني أبٌ، وكأب 
أظـــلّ دائماً كما أنا في الواقع، وأنســـى بأنّني 
ممثل وأنســـى بأنّ ما يفعله أبنائي هو عبارة 
عن عمل وتمثيل ومســـرح وسينما. نحن بشرٌ 
ولســـنا إلاّ كتلة مشـــاعر، لحـــمٌ ودمٌ في نهاية 

المطاف“.

لقاء جيلين

 المتابع لعمل محمـــد بكري طوال العقود 
الخمسة الماضية، سواءٌ على خشبة المسرح 
أو على الشاشـــة، يلحظ تصاعداً متواصلاً في 
الأداء، ســـواءٌ على الصعيد النفســـي أو على 
صعيـــد قدرة إيصال الفكـــرة أو الصورة التي 
يُريدهـــا نصٌ مـــا أو المخرج، لكـــنّ أداءه في 
عمليـــن ســـينمائيّين بالذات شـــهدا من محمد 
بكري مستوىً عالياً في الأداء، وهذان الأداءان 
هما: «المواطن ميم» في فيلم «زنديق» لميشيل 
خليفـــي، و«أبوشـــادي» في فيلـــم «واجب» لآن 
ماري جاسر. وبالذات في «واجب»، الذي أَعتَبِر 
أداء بكري فيه القمة في أداءاته، إذْ يختزل عبر 
دور «أبوشـــادي» في ســـاعة ونصف من الزمن 
أكثر مـــن جيل. تُـــرى كم اســـتعان بكري بكل 
الخزين الشخصي والتاريخي الذي لديه لبلوغ 
ذلـــك، وكم كان وجود نجلـــه صالح إلى جواره 
مؤدّيـــاً دور الابن، فـــي تحفيز ذلـــك التواجه، 
وليس التجابه، مـــا بين جيلي الآباء والأبناء؟ 
فنحـــن لم نشـــهَدْ مجابهة ما بيـــن جيلين، بل 
مواجهـــة ومحاولـــة لفتح صفحـــات ما كانت 

لتُفتح لولا تلك المواجهة.
 يقول بكري ”سُـــئِلتُ هذا الســـؤال بطرُق 
أخرى، وليس كما طرحته عليّ الآن أنت. أي أن 
الآخرين ســـألوني عن سرّ نجاح فيلم «واجب»، 
والذي حصد حتى الآن ما يربو على 34 جائزة. 
أنـــا اجتهدت من أجل الجـــواب، وكان جوابي 
صادقاً. والصدق بالذات، برأيي، هو سر نجاح 
هـــذا الفيلم؛ الصدق والبســـاطة فـــي الطرح. 

وجود صالـــح إلى جواري فـــي الفيلم جعلني 
أَصْدَقَ بكثير، لأنّ أوراقنا، هو وأنا، مكشـــوفة، 
علاقاتنـــا واضحة في الحياة، فهناك حبٌ كبير 
واحترام متبادل، وثم هناك اســـتقلاليّة كاملة 
لشـــخصينا، أنا لا أدخل حيّـــزه وهو لا يدخل 
إلـــى حيّـــزي أنـــا؛ كلٌّ منّا يحترم حيّـــز الآخر، 
والحيّـــزان، معـــاً، عبارة عن عوالـــم متداخلة. 
وأنـــت في وضـــعٍ مثل هذا، إنّما تشـــتغل على 
ذاتك ومع روحك. إنّه، صالح، ابني الذي أعرفه 
حتـــى قبل لحظـــة ميلاده، أتذكّـــر كيف حملته 
لأولّ مرّة، كيف بكـــى، وأذكر لون القماط الذي 
لُـــفّ بـــه، وأتذكر مـــا كان يُحب، شـــعره ولون 
عينيـــه وأذُنيـــه الصغيرتيـــن، منخـــاره وفمه 
المفتوح، أتذكر ريحه وعطـــره، وألف تفصيل 
وتفصيلا آخر. كلّ هذا موجودٌ في العمل الذي 
يجمعنـــا ويمنـــح العمل بعداً آخـــر، وعمقاً لم 
يكـــن ليتواجـــد لو كان هناك أيّ شـــخص آخر 
في موقـــع أيٍّ منّا، وبالذات بالنســـبة لي، فلو 
أدّى أيّ ممثـــل آخر دور « شـــادي» في الفيلم، 
فقـــد كان علينا أن نجتهد حتـــى نأتي بكل ما 
توافـــر لي ولصالح. نحن كنّا جاهزَيْن، وصلنا 
إلى العمل جاهزَيْن. وكنّا مخلصَيْن وحريصَيْن 
على الحفاظ على كلّ حرف كُتب في النص دون 

تغيير حتى حرف واحد“.
 ويؤكّد محمـــد بكري بأنّ الثلاثة، آن ماري 
جاســـر وصالح وهو، اشـــتغلوا علـــى النص 
كثيراً ”شـــطبنا وزدنا، ثم عدنا لنشطب أموراً 
أخرى، لكن عندما بلغنا النهاية في العمل على 
النص طلبت آن مـــاري الالتزام الكامل بما هو 
مكتـــوب دون تغيير حتى حـــرف واحد، وهذا 
مـــا كان، لم نزد على النص حرفـــاً واحداً، كما 
لـــم نتجاهل منه أي حـــرف، وإذا ما كنّا نخرج 
عن النص مرّة بكلمـــة أو كلمتين، كنت أُطالب 
بإعـــادة التصوير حتـــى أكون حريصـــاً على 
النـــص وأميناً له.. ليس من الســـهل أن تكتب 
نصّـــاً، وأنا أعرف مقـــدار التعب والجهد الذي 

يبذله من يكتبون النصوص..“.

النص والإنسان

التـــزم محمـــد وصالح بكـــري، ومعهما آن 
ماري، بالنص ولم يخرجا عنه، إلاّ في مشهدي 
النهايـــة، مشـــهد الشـــجار بين «أبوشـــادي» 
و«شادي» والمشـــهد الأخير الذي يُغلق الفيلم، 
وليس الخـــروج هنا بمعنـــى إضافة أو حذف 
كلمات، بل بمقدار خروج النص ذاته من الورق 
ليتســـلّل إلى داخل الشـــخصيتين – الرجلين. 
وهذان المشهدان اختزال لكلّ شيء، وهما، في 
الوقت ذاته، استشراف لمستقبل. يقول محمد 
بكري ”بإمكاني الجزم دونما خوف أو مواربة 
وتردّد، بأن مشـــهدي «الطوشـــة» والإغلاق، أي 
والتواجه بين «أبوشـــادي»  الصـــراع  احتدام 
وابنه هما الاختزال الحقيقي، ولم يكن بالإمكان 
أداؤهما إلاّ بمعايشـــة الشخصيتين وجعلهما 
يتسللان إلى دواخلنا كبشر وكأشخاص، وأن 
نتســـلّل نحن بدورنا إلى داخليهما. أعترف لك 
بأنّنـــي حاولت، في بداية نقاشـــاتنا، إقناع آن 
ماري بأن تحذف مشـــهد «الطوشة» من الفيلم 
لمقـــدار صعوبته عليّ «أنا محمد بكري» ممثلاً 
وإنساناً. إنّه جُرحٌ مفتوح، ففي هذا المشهد أنا 
ألتقي مع أبي، وهـــو لقاؤنا مع آبائنا جميعاً؛ 
كلّنا «أبوشـــادي» و«شادي» في آنٍ واحد، وهنا 

تكمن قيمة هذا المشهد وصعوبته معاً“.

سرّ نجاح فيلم {واجب} يكمن في عظمة الصدق
محمد بكري: أن تبدأ من المستقبل

سينماالثقافي

عرفان رشيد

ل نا ة ن ن ك ذل غض ف {

كاتب من العراق

في واجب وغيره من الأفلام.. السينما قضية تتجاوز الصورة إلى المعاني الكبرى

مشهد من فيلم واجب
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المتابع لعمل محمد بكري طوال 
العقود الخمسة الماضية، سواءٌ 

على خشبة المسرح أو على الشاشة، 
يلحظ تصاعداً متواصلاً في الأداء، 
سواءٌ على الصعيد النفسي أو على 

صعيد قدرة إيصال الفكرة أو 
الصورة التي يُريدها نصٌ ما



سياحة

} القاهــرة - تراهـــن القاهرة على الســـياحة 
العربية لإنقاذ القطاع خلال موســـم الشـــتاء، 
بعد أن عانى على مدار ســـنوات من ركود جاء 
على أصول المنشـــآت، وخسرت القاهرة موردا 
مهمـــا من موارد النقـــد الأجنبي نتيجة توقف 

الرحلات من مختلف الدول للمقصد المصري.
واستحوذت الســـياحة العربية على نحو 
21.6 بالمئة من إجمالي حجم السياحة الواردة 
لمصر خلال العشـــرة أشـــهر الأولـــى من العام 

الحالي.
وقالـــت رانيـــا المشـــاط وزيرة الســـياحة 
إن الفترة  بمصر فـــي حوارها مـــع ”العـــرب“ 
المقبلة ســـوف تشهد انطلاق حملات ترويجية 
للمقصـــد الســـياحي المصـــري فـــي مختلـــف 

المناطق الجغرافية.
وتطـــرح القاهـــرة لأول أجنـــدة ترفيهيـــة 
ثقافيـــة علـــى مدار العـــام مطلع 2019 تشـــمل 
جميـــع الفعاليات والأحداث الدولية التي تقام 

على أرض مصر، والمهرجانات السينمائية.

وتنطلـــق لأول مرة منذ توقف عقدين أولى 
بـــين موانئ مصـــر وقبرص  رحلات ”كـــروز“ 
واليونـــان العام المقبل، كرافد ســـياحي جديد 

يعزز من الإقبال على المقصد المصري.
وتعتمـــد الحملـــة الترويجية على شـــعار 
”النـــاس للناس“ مـــن خلال إبـــراز خصائص 
وســـمات الشـــعب المصـــري المحـــب للعالـــم، 
والترويـــج للمتحـــف المصري الكبيـــر، والذي 
يعتبر أكبر متحف فـــي العالم، ويضم 50 ألف 
قطعة أثرية تعرض بعضا من أسرار الفراعنة، 
بخـــلاف 50 ألفـــا أخـــرى بمخـــازن المتحـــف، 
والترويج لكل محافظة أو مدينة سياحية على 

حدة.
وســـوف تتم الاســـتعانة بمدونـــين خلال 
المرحلـــة المقبلة من دول عديـــدة ضمن الحملة 
الترويجيـــة، والمؤثرين علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأكـــدت المشـــاط أن القاهـــرة تركـــز على 
المنصات الرقمية الهامة لما لها من قدرة كبيرة 

على جذب شرائح متنوعة من المتابعين.
وتهتم خطة الترويج أيضا بفتح أســـواق 
جديـــدة في الكثيـــر من الـــدول، منها الصين، 
وكشـــفت لـ“العرب“ أن نائب الرئيس الصيني 
وانغ تشـــي شـــان خلال زيارته الأخيرة لمصر 
قال إنه ”سيكون سفيرا للسياحة المصرية في 

بلاده“.
وتجـــري وزارة الســـياحة مباحثـــات مع 
الملحـــق الثقافـــي الصيني بالقاهـــرة لتدريب 
المرشـــدين المصريين المتخصصين في السوق 
الصينيـــة علـــى كيفيـــة التعامل مع الســـائح 
الصيني ســـواء على مستوى اللغة أو الثقافة 
الصينية. وتصدر بكين نحو 150 مليون سائح 
سنويا، وأعلنت لجنة السياحة بجمعية رجال 
الأعمـــال المصريين عن خطة تســـتهدف جذب 
عشـــرة بالمئة من السياحة الصينية، من خلال 

برامج ترويجية في بكين.

وأوضحت المشـــاط أنها تســـعى من خلال 
الحملات الترويجية لتنشيط قطاع السياحة، 
ليصبح قائدا للتنمية الاقتصادية، وفاعلا في 
عمليات التشـــغيل، ويمتد طموحها لأن يعمل 
على الأقل فرد من كل أســـرة مصرية في قطاع 
الســـياحة، من خلال الأنشطة المباشرة أو غير 

المباشرة.
وتوفـــر كل وظيفـــة مباشـــرة فـــي قطـــاع 
السياحة أربع وظائف غير مباشرة، حيث يعد 

من القطاعات الاقتصادية عالية التشغيل.
أن المؤشرات  وأضافت المشـــاط لـ“العرب“ 
العالميـــة تؤكـــد أهميـــة قطـــاع الســـياحة في 
تعزيـــز معدلات نمو اقتصـــاد الدول، ويعد من 
أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في 

الاقتصاد العالمي.
وتؤكد الإحصـــاءات الصادرة عن المجلس 
الدولي للسياحة والســـفر أن عشرة بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي يأتي من قطاع 
الســـياحة، وبلغ 8.3 تريليـــون دولار، في حين 
وصلت المســـاهمة الكلية في التشغيل وتوفير 

فرص عمل إلى نحو 300 مليون فرصة عمل.
وبلغت مســـاهمة قطاع السياحة في حجم 
اســـتثمار رأس المال العالمـــي ما يقرب من 890 

مليار دولار.
وأشـــارت وزيرة السياحة المصرية إلى أن 
هذه المؤشرات تعكس الاتجاه العالمي المتزايد 
بصناعـــة الســـياحة التي تســـتحوذ على 30 
بالمئة من الصـــادرات الخدمية، ونحو 7 بالمئة 
من صـــادرات العالم، بنحو 1.4 تريليون دولار 
من الصادرات، فضلا عن توفير فرصة عمل من 

كل عشرة فرص يتيحها الاقتصاد.
ولفتت إلى أن مصر أطلقت برنامج إصلاح 
هيكلي لقطاع الســـياحة يتواكب مع الاهتمام 
العالمـــي ولتنفيـــذ رؤيـــة الوزارة فـــي تحقيق 
تنمية ســـياحية مســـتدامة من خـــلال صياغة 
وتنفيـــذ إصلاحـــات هيكلية تهـــدف إلى رفع 

القدرة التنافسية للقطاع.
ويتماشـــى ذلك مع الاتجاهات العالمية، ما 
يســـاهم في تحويل التحديات إلى فرص يمكن 
الاستفادة منها في تطوير القطاع وجعله أكثر 

تحملا للصدمات.
ويؤكد البرنامج على الإصلاح المؤسســـي 
التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر  والتشـــريعي 
والاستثمار وتحديث آليات الترويج للسياحة 

ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.

الثقافة السياحية

الارتقـــاء  إن  لـ”العـــرب“  المشـــاط  قالـــت 
بمنظومـــة الســـياحة في مصـــر يتطلب زيادة 
الوعي المجتمعي حول أهميتها، ونشر الثقافة 
الســـياحية وإرســـاء أخلاقياتها في المدارس، 
ولتحقيق ذلك الهـــدف تم توقيع اتفاق تعاون 
بين وزارتي السياحة، والتربية والتعليم لنشر 
أخلاقيات الســـياحة بين طلبـــة المدارس ورفع 

الوعي السياحي للأجيال القادمة.
وأضافـــت أن تطوير القطـــاع يتطلب رفع 
كفـــاءة البنيـــة التحتيـــة للفنـــادق، وتحديث 
منظومـــة تصنيفها لتواكـــب المعايير العالمية، 
فـــي الوقـــت الذي تحافـــظ فيه الاســـتثمارات 
الســـياحة على البيئة والتراث الثقافي، ويعد 

رسالة على استقرار الأمن والسلام.
ويرتبـــط قطـــاع الســـياحة بمـــا يقرب من 
70 صناعـــة أخـــرى، بالتالي يؤثر نشـــاط هذا 
القطـــاع إيجابـــا على معـــدات التشـــغيل في 
تلـــك الصناعات، الأمر الذي يعزز من تماســـك 

مفاصل الاقتصاد.
وذكرت المشاط أن التحديات التي شهدتها 
الســـياحة المصريـــة خـــلال الفتـــرة الماضية 

جعلتهـــا أكثر صلابة، بعـــد أن تخطت العديد 
من العقبات، في ظـــل النمو المتزايد في حركة 

السياحة والسفر حول العالم.
وأشـــارت إلـــى أن الفتـــرة المقبلة ســـوف 
تشهد اســـتكمال خطوات الإصلاح التشريعي 
وتقديم عدد من مشـــروعات القوانين المتعلقة 

بالسياحة، وأهمها قانون السياحة الموحد.
وأكـــدت أهميـــة تحديث وقيـــاس مكونات 
الأنشـــطة المتصلـــة بالســـياحة ومســـاهمتها 
في الاقتصـــاد الوطني لتوفيـــر قاعدة بيانات 
ســـياحية شـــاملة وتفصيليـــة تبـــرز العلاقة 
المتشابكة للسياحة مع القطاعات الاقتصادية 
الإحصـــاءات  منظومـــة  وأهميـــة  المختلفـــة، 

السياحية في برنامج الهيكلة.
وشددت على أن الحكومة تسعى من خلال 
خطـــط الهيكلة إلى مواكبـــة متغيرات صناعة 
الســـياحة عالميـــا، وتفعيل مفاهيم الســـياحة 
الخضراء، والتوســـع في أنشـــطة الســـياحة 

البيئية.
وينصب مفهوم الســـياحة الخضراء على 
الفنادق التي تحافظ علـــى البيئة، خاصة في 
ما يتعلق باســـتهلاك الطاقـــة والمياه وخفض 
الانبعاثـــات، ويطلـــق علـــى هـــذه التجمعات 

الفندقية ”المقاصد الخضراء“. 

تطوير معايير الفنادق

تمتلـــك مصر 81 فندقا تضـــم 21 ألف غرفة 
فندقية حاصلة على شهادة النجمة الخضراء، 
بما يشـــكل عشـــرة بالمئة من الطاقة الفندقية 

بالبلاد. 
وتحـــاول الـــوزارة تحفيـــز الفنـــادق على 
تســـريع الخطوات في هـــذا الأمر، حيث يعمل 
برنامـــج النجمة الخضـــراء حاليا على فنادق 
البحر الأحمر في الغردقة ومرســـى علم وكذلك 
في القاهـــرة، ومنتظـــر أن يتجـــه قريبا نحو 

فنادق الساحل الشمالي.
وأكدت المشـــاط أن برنامج تحفيز الطيران 
الجديـــد الذي أطلقتـــه الـــوزارة بالتعاون مع 
وزارة الطيران المدني للعمل ســـوف يســـتمر 

حتـــى أبريـــل 2020، وله أثر كبيـــر في تعظيم 
التنافســـية السعرية لزيادة الحركة السياحية 

الوافدة إلى مصر.
ويرتكز برنامج تطوير قطاع السياحة على 
تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية أمام 
العالم مـــن خلال تحديث الآليات التســـويقية 

بما يتواكب مع التغييرات العالمية.
وتابعت المشـــاط لـ“العـــرب“ أنها حريصة 
على تطوير معايير تصنيف الفنادق المصرية، 
وقامت الـــوزارة بالتعاون مع غرفة المنشـــآت 
الفندقية بالاستعانة بشركة ”بريفيرسك“ وهي 
بيت خبرة عالمي مســـتقل معتمد لاستشـــارات 
فنـــادق مدينة  لفحـــص  والســـلامة  الصحـــة 
الغردقـــة كمرحلـــة أولى، فيما تشـــمل المرحلة 
الثانيـــة فحص جميـــع الفنـــادق بالمحافظات 
الســـياحية، بالتنســـيق مـــع وزارة الصحـــة 

ومفتشي وزارة السياحة.
ويجري حاليا العمل على تأسيس صندوق 
اســـتثمار لتطوير الفنادق على غرار صناديق 
الملكيـــة الخاصة، لضـــخ رؤوس أموال جديدة 
لتوفير رأس المال العامل المطلوب لتشـــغيلها 

وتطويرها.
وأشـــارت وزيرة السياحة إلى أن الحكومة 
مســـتمرة في إحيـــاء طريق العائلة المقدســـة، 
وتســـعى لأن يكـــون مقصـــدا جديـــدا يضاف 
لخارطة السياحة، بعد موافقة مجلس الوزراء 
على تشـــكيل لجنـــة وطنيـــة لمتابعـــة وتنفيذ 

المشروع.
ورصد صنـــدوق دعم الســـياحة نحو 157 
مليون دولار للمحافظات السياحية والوزارات 
المختلفة، ودعم الترويج والتنشـــيط السياحي 
علـــى مدار 11 شـــهرا، لتعزيز تنافســـية قطاع 

السياحة.
وحـــول التوجـــه نحو أفريقيا كشـــفت عن 
خطط للتعاون المشـــترك مـــع دول عديدة فيها 
خـــلال العام المقبـــل تزامنا مع رئاســـة مصر 
للاتحـــاد الأفريقـــي، وتعزيـــز علاقـــات مصر 
بالقـــارة مـــن خلال تدريـــب كوادر الســـياحة 
بمختلـــف دولها، وتنشـــيط حركة الســـياحة 
الأفريقية، حيث شهدت تزايدا الأشهر الماضية.

تسعى مصر لمنح قطاع السياحة جرعة تنشيطية من خلال حملات ترويجية في الأسواق 
المصدرة للسياح، وتستعد وزارة السياحة لإطلاق جولات بمنطقة الخليج لإنعاش موردها 
الرئيســــــي من العملات الأجنبية التي شــــــح تدفقها. وأكدت رانيا المشاط وزيرة السياحة 
بمصــــــر لـ“العرب“ أن الســــــياحة العربية تعــــــد ثاني أهم مورد ســــــياحي لمصر بعد الدول 

الأوروبية من حيث عدد السائحين.
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ماليزيا.. جولة سياحية 
بين مختلف الحضارات

آثـــار  بماليزيـــا  تظهـــر   - كوالالمبــور   {
الثقافـــات المختلفـــة كالعربيـــة والصينية 
والهندية، فهـــي تعد بمثابة بوتقة تنصهر 
فيها مختلف الحضـــارات والأديان؛ حيث 
والهندوس  والمسيحيون  المسلمون  يعيش 

والبوذيون في سلام ووئام.
يقـــوم فاتـــي، (36 عامـــا) ومـــن أصول 
بواســـطة  الســـياح  باصطحاب  صينيـــة، 
دراجـــة الريكشـــا التـــي تجـــوب شـــوارع 
ماليزيا؛ حيـــث يجلس فيها الـــركاب على 
مقاعد وثيرة، لمشـــاهدة المعالم الســـياحية 
بمدينة جورج تاون منذ 3 سنوات، ويتحرك 
بهدوء بين الســـيارات وفي إشارات المرور 

وعبر دروب المدينة الماليزية الشهيرة.
وتزهـــو مدينة جورج تـــاون بتاريخها 
العريـــق، وتعتبـــر مـــن المواقـــع الأثريـــة 
المدرجة على قائمـــة التراث العالمي لمنظمة 
اليونســـكو، وقد اســـتقر بها البريطانيون 
بدءا من 1786، وأطلقوا على عاصمة جزيرة 

بينانق اسم الملك جورج الثالث.
ويمر فاتي مع حلول المســـاء بدراجته 
علـــى دار البلديـــة وقاعة المدينة وأســـوار 
القلعة وبرج الســـاعة، وتنتشر في الهواء 
رائحـــة البحـــر المختلطة بروائـــح الطعام 
المختلفة من الأكشاك مع عوادم السيارات. 
ويشاهد السياح في نفس الشارع الكنيسة 
الأنجليكانية سان جورج والمعبد الصيني 
والمعبد الهندوســـي ”سري  ”إلهة الرحمة“ 

مها ماريامان“ ومسجد ”كابتان كيلينغ“.
وتتـــلألأ ناطحة الســـحاب كومتار في 
الظلام باللون الأخضـــر والأزرق والأحمر؛ 
بينمـــا يصطحـــب فاتـــي الســـياح أمـــام 
الواجهات القديمة، حيث يعشق الماليزيون 
التأثيـــرات الضوئية، كمـــا ينبعث الهواء 
المكيف من مركز تســـوق في الشارع، وهنا 

انتهت الرحلة مع فاتي بدراجة الريكشا.
ولا بد أن يتضمن البرنامج الســـياحي 
لمدينة جورج تاون زيارة بينانق هيل، وهو 
عبارة عن جبل يصل ارتفاعه إلى 800 متر. 
ويتم الصعـــود إلى قمـــة بينانق هيل 
بواســـطة قطار جبلي مائل وســـط المناظر 
الطبيعية الخضـــراء. ويجلس أنس، على 
المقـــود، ويقوم بما يصل إلى 100 رحلة في 
اليوم، ويشـــاهد الســـياح في العمق معبد 
بوذا كيك لوك سي وجسر بينانق على البر 
الرئيســـي، كما تظهر المنتجعات الشاطئية 

باتو فيرينجي على مسافة بعيدة.
وتشـــترك مدينة جورج تاون مع إيبوه 
من خلال الهواء الطلق، وتعتبر هذه المدينة 

على  بينيـــة  محطة  بمثابـــة 
الطريـــق إلـــى كوالالمبور، 

نقطة  أنها  علـــى  علاوة 
كاميرون  إلى  انطلاق 

هايلاندز، التي تشتهر 
ومزارع  الفراولة  بحقول 

المظلات  تظهر  كما  الشاي، 
الملونـــة في الســـوق المركزي 

بمدينة إيبو.
ويدين أكثر من 60 بالمئة من السكان في 
ماليزيا بالإسلام، وهو ما يتجلى بوضوح 
فـــي مدينة جورج تاون، ويلاحظ الســـياح 

تسامح المسلمين في ماليزيا.
بالكثير  الماليزيـــة  العاصمة  وتشـــتهر 
مـــن المعابد والمـــآذن، إلى جانـــب الأيقونة 
المعماريـــة الحديثـــة والمتمثلـــة في برجي 
متـــرا،   452 بارتفـــاع  التـــوأم  بترونـــاس 
ويصعد الســـياح حتى ”جســـر الســـماء“ 
للاستمتاع بإطلالة رائعة من الجسر الذي 

يربط بين البرجين في الطابق الـ86.
مـــن  بالعديـــد  كوالالمبـــور  وتشـــتهر 
المناطق الســـياحية مثل ”الهند الصغيرة“ 
والحي الصيني والسوق المركزي والقصر 
الملكي وســـاحة ميرديكا ومبنى الســـلطان 
عبدالصمد. وتندرج مالكا أيضا على قائمة 
اليونسكو، وتكتمل بها الجولة السياحية 
فـــي غـــرب ماليزيـــا، ومـــن بقايـــا الحقبة 
الاســـتعمارية البرتغاليـــة بوابة بورتا دي 
سانتياغو، وهي عبارة عن بوابة الوصول 
إلى القلعة، ويشـــاهد الســـياح داخل قصر 
المدينـــة الصينـــي، والذي يعمـــل كمتحف 
اليـــوم، مزيجـــا مـــن الأســـلوب المعماري 

الأوروبي والصيني.
وتنتشـــر التأثيرات المتبادلة في جميع 
أرجـــاء ماليزيا؛ حيـــث تظهـــر الفوانيس 
الصينية على كنيسة المسيح الأنجليكانية. 
ويهيمن المطبخـــان الهندي والصيني على 

الأطعمة في ماليزيا.

مفهوم السياحة الخضراء ينصب 
على الفنادق التي تحافظ على 

البيئة، خاصة في ما يتعلق 
باستهلاك الطاقة والمياه، 
ويطلق على هذه التجمعات 
الفندقية المقاصد الخضراء

ى ي بي ب بم
الطريـــق إلـــى كوالالمبور، 

نقطة  أنها  علـــى  علاوة 
كاميرون  إلى  انطلاق 

هايلاندز، التي تشتهر 
ومزارع  الفراولة  بحقول 

المظلات  تظهر كما  الشاي، 

سياحة البحر 
المتوسط.. 

و{الناس للناس} 
والمتحف الكبير 
وتسويق المدن 

محاور حملة 
ترويج 2019



} برليــن – لـــم يعـــد الـــذكاء الاصطناعي في 
المستشـــفيات خيالا علميا، في عصر ”الدكتور 
الذي يتوقع أن يســـاعد علـــى إنقاذ  بيانـــات“ 
حياة البشـــر الذين يتعرضون لخطر الســـكتة 
الدماغية، ضمن مشـــاريع واعدة تســـتفيد من 
الثـــورة في مجال الـــذكاء الاصطناعي لتطوير 
أفكار تســـاعد المرضى على اتخـــاذ إجراءات 
وقائية وتســـاعد الأطباء والعلماء على تطوير 

علاجات مشخصنة أكثر.
عندما يبدأ العـــام العلمـــي 2019 بالتركيز 
على الذكاء الاصطناعي، فسيتحدث عالم الطب 
عن قضايا من قبيل: ما الذي تستطيعه أجهزة 
الكمبيوتـــر، وما هـــو المجال الـــذي يظل فيه 
الأطبـــاء بلا بديل؟، لكن الأكيـــد أن هذه الثورة 

ستفتح أبواب آمال جديدة.

يشـــرف علـــى ابتـــكار ”الدكتـــور بيانات“ 
ديتمار فري، الطبيب الألماني المتخصص في 
جراحـــة الأعصاب، مع فريق مـــن الباحثين في 

مستشفى شاريتيه في برلين.
يحاول هذا الفريـــق إعداد أجهزة كمبيوتر 
تمتلـــك ذكاء اصطناعيا ســـتكون قـــادرة على 
خدمة المرضى الذين أصيبوا بســـكتة دماغية.  
ويؤكد فري أن ”الأمر أكثر من كونه مجرد فكرة، 

لدينا التقنية“.
في مجال الســـكتة الدماغيـــة، مثلا، يعاني 
ربع ســـكان العالم من هذا الـــداء القاتل، منهم 
نحو 270 ألف ألماني كل عام. وتقول الإرشادات 
الطبيـــة في ألمانيا إن أنســـجة المخ المصابة 
تمـــوت بعد أربع ســـاعات ونصـــف، ويمكن أن 
تؤدي الآثار الجانبيـــة للعلاج التابع لذلك إلى 

المزيد مـــن الأضرار، مثل النزيـــف في الرأس. 
لذلـــك، فإن الأطباء يتوقفون عـــن تقديم العلاج 
للمريض المصاب بالسكتة الدماغية، بعد أربع 
ســـاعات ونصف من الإصابـــة ”وربما كان ذلك 
صحيحا مـــن الناحية الإحصائيـــة، ولكن ذلك 
ليس هو العلاج الصحيح دائما على المستوى 

الفردي“.

البرمجة المفيدة

يعتقـــد ديتمـــار فـــري أن مـــداوة مصابي 
الســـكتة الدماغية حتى بعد مرور أربع ساعات 
ونصـــف مجدية، وربما كان هـــذا التداوي غير 
مجد بعد ساعتين فقط، في حالات أخرى. ولكن 
كيف نعرف أن التداوي يصلح لهؤلاء المرضى 

ولا يصلح لأولئك؟
الإجابة عن هذا الســـؤال لا يمكن أن تقدمها 
غير الآلة، وفق د. فري، حيث يقول إن الكمبيوتر 
يســـتطيع أن يبحث ضمن الآلاف من الإصابات 
الســـابقة بالســـكتة الدماغية ومقارنـــة الحالة 
الحالية بهذه الحالات الســـابقة، ليكوّن أنماطا 
وخيوطا يمكن أن تســـاعد طبيب الطوارئ عند 
اتخاذ قرار بشأن مدى جدوى مداواة المريض.

وإحـــدى وظائف الـــذكاء الاصطناعي، هي 
البحث فـــي قواعـــد البيانـــات والكمبيوترات 
المدربة علـــى البحث عن أشـــكال مبرمجة من 
الأنمـــاط. يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يدعم 
الأطباء فـــي مختلف المجالات، حســـبما يؤكد 
فليكس نينزا، أخصائي الأشعة في المستشفى 

الجامعي بمدينة إيسن.
ويؤكـــد أليك روس فـــي كتابـــه ”صناعات 
المســـتقبل“، أن الروبوتـــات ســـتفعل أشـــياء 
مستحيلة بالنســـبة للبشر في المستقبل. لكن، 
هذا الذكاء يجدي بشـــكل خـــاص في المواضع 
التي يكون من الخطأ فيها الاعتماد على البشر: 
مثل الأنشـــطة المملة والمرهقـــة كقياس حجم 
الـــورم الخبيـــث، أو تخزيـــن آلاف الملفات من 

النصوص والصور ومسحها.
المفيـــدة فـــن مســـتقل بذاتـــه،  البرمجـــة 
وينســـحب هذا الأمر علـــى الطب أيضا ”فهناك 
حاجة لأطقم بيانات تدريب كبيرة بشـــكل كاف، 
ويجـــب أن تكـــون هـــذه البيانات قـــادرة على 
نســـخ أوجه التباين الجديدة“، حسبما يوضح 
بينيديكت برورس، خبير المعلوماتية الحيوية 

في المركز الألماني لأبحاث الســـرطان بمدينة 
هايدلبرغ. ويضيف برورس أنه إذا كانت إحدى 
حزم البيانات أصغر من اللازم، فإن الكمبيوتر 
لا يســـتطيع على ســـبيل المثـــال التعرف على 
الأنماط العلاجية في الحالات النادرة للإصابة 

بالأورام السرطانية.
ويعكف خبراء منذ عشـــر سنوات، بتكليف 
مـــن المركـــز الألماني لأبحاث الســـرطان، على 
تطويـــر نظـــام للـــذكاء الاصطناعي من شـــأنه 
أن يظهـــر ما إذا كانـــت أورام الخلايا البدائية 
العصبيـــة، وهي أورام نـــادرة تصيب الأطفال، 
عدوانيـــة أم غيـــر ضـــارة، حيـــث أن مـــداواة 
المصابيـــن تتوقـــف على هـــذه المعرفـــة. لكن 
الأمر سيســـتغرق وقتا حتى يتم استخدام هذه 
الطريقـــة عمليا في المستشـــفيات، حيث يؤكد 
برورس أن الشـــروط الواجـــب توافرها لإجازة 

هذا النظام صعبة للغاية.

كنز من البيانات

حملت أجهزة حاســـوب فري في مستشفى 
شـــاريتيه في برلين بالفعل أكثر من 1400 حالة 
إصابة بالســـكتة الدماغية، وسجلت ما آل إليه 
مصير المرضى أصحاب هذه الحالات بأسماء 

مجهولة، ثم حولت هذه البيانات إلى معادلات. 
وهذه البيانات هي أعمار المرضى وجنســـهم 

ووزنهم ونتائج التحاليل الخاصة بهم.
تقوم خطـــة فري على جعل هـــذا الكنز من 
البيانات جاهزا للاستدعاء في قسم الطوارئ، 
ليكون جاهزا عند قدوم مصاب جديد بالسكتة 
الدماغية للقســـم، ويكـــون الأطباء قادرين على 
معرفة ما إذا كانت هناك أوجه تشابه بين هذه 
الحالة وحالات ســـابقة، وكيف تصرف الأطباء 
في الحالات السابقة، وما إذا كانت الإجراءات 

التي اتخذوها قد نفعت المريض.
وينتظـــر مـــن الكمبيوتر أن يـــرد بالنتائج 
فـــي غضـــون دقائـــق، وذلـــك حتى يســـتطيع 
الأطبـــاء المعالجـــون العثـــور علـــى العـــلاج 
الأفضـــل للمريـــض الذي أمامهـــم الآن ”فليس 
أمـــام الطبيب اليوم لا الوقت ولا القدرات التي 
تمكنه من الاطلاع في قسم الطوارئ على جبال 
الملفات التي تمكنه من عقد مقارنة بين الحالة 
الموجـــودة أمامـــه وآلاف الحالات الســـابقة، 
ناهيك عن أن يستطيع الطبيب الاحتفاظ بهذه 
الحالات السابقة في رأسه وحسابها“، حسبما 

يوضح فري.
وفي محاولة مشـــابهة، يقوم الطبيب نينزا 
في مدينة إيسن بإنشاء قواعد بيانات للصور، 

يتم فيهـــا الاحتفاظ بصور الأشـــعة المقطعية 
والأشعة السينية الخاصة بإصابات الرئة

ويقـــول نينـــزا ”عندمـــا نشـــاهد الصـــور 
الجديـــدة لهـــذه الإصابـــات، ونقـــف حائرين 
أمامها.. ربما تساعد قواعد البيانات الخاصة 
بالذكاء الاصطناعي في التعرف بســـهولة عما 
إذا كانت هناك حالات مشابهة قد تم تصويرها 
من قبل، ونلجأ للتشخيص والعلاج الذي صدر 

لهذه الحالات المشابهة“.
ويخلـــص نينـــزا إلى أن ”مثل هـــذا الذكاء 
الاصطناعـــي هو الموجة الأولـــى من الأدوات 
التي تسهل مهمة الطبيب.. وفي غضون خمس 
إلى عشـــر ســـنوات ســـيكون هناك المزيد من 
الأدوات، ستتغير وظيفة الطبيب، سيكون هذا 
التغير أكثر باتجاه دمج البيانات وتحليلها“، 

حسبما يتنبّأ نينزا.
لا تزال هناك آفاق أوسع للذكاء الاصطناعي، 
حيـــث أصبحت الآلة قـــادرة الآن على ســـبيل 
المثال على اســـتخلاص العلـــم المعتمد على 
القواعـــد من خطـــوط عريضة ”ولكـــن الذي لا 
يتوفـــر الآن هو الإبداع أو الحدس والســـليقة، 
في حين أن البشـــر يستطيعون التفكير بشكل 
مبـــدع، التفكيـــر خـــارج الصندوق“، حســـب 

برورس .

} برشــلونة – برمـــج فريـــق مـــن الباحثيـــن 
الأوروبيين ســـربا من مئات الأجسام الصغيرة 
ذاتيـــة الحركـــة، الروبوت، بشـــكل يجعل هذه 
الأجســـام قادرة علـــى التواصل في مـــا بينها 
وتغييـــر شـــكل الســـرب ذاتيـــا دون تدخّل من 
الخـــارج. ويأمل الباحثون فـــي أن تصبح مثل 
هذه الأســـراب قـــادرة مســـتقبلا علـــى القيام 
ذاتيا بمهام معقدة، مثل استكشـــاف حقول من 

الأنقاض في أعقاب الكوارث أو بناء جسور.
ونشـــر الباحثـــون، تحت إشـــراف جيمس 
شـــارب من معهد برشـــلونة للعلـــوم والتقنية، 
تفاصيل هـــذا الاختراع، الذي شـــبهه البعض 
بالنحـــل الروبوتي، في العدد الحالي من مجلة 
”ساينس روبوتيكس“ العلمية المتخصصة في 

تطورات الروبوت.
وقال شارب، في بيان عن المختبر الأوروبي 
لأبحاث علم الأحياء الجزيئي، ”نبرهن من خلال 
ذلك على إمكانية الاستفادة من قدرات الطبيعة 
على التنظيم الذاتي من خـــلال تطوير تقنيات 

بشرية مثل الروبوت“.
والنســـيج العضـــوي، على ســـبيل المثال، 
يظل سليما ككل عند موت بعض الخلايا، وذلك 
بخلاف التقنية التي من تطوير البشر، ”فعندما 
يغيب أحد مكونات محرك سيارة فإن ذلك يؤدي 

عادة لسيارة معطلة“، حسبما أوضح شارب.
واســـتخدم الباحثون في تجاربهم المئات 
مما يعـــرف بـ“الكيلوبوتـــات“، وهي روبوتات 
طورت قبل بضع سنوات، ولا يزيد حجم الواحد 
منهـــا على حجـــم عملـــة معدنية، وتســـتطيع 

التحـــرك اهتزازا وتبادل معلومات في ما بينها 
عبر الأشعة تحت الحمراء.

وحيـــث أن مدى الأشـــعة الحمراء الصادرة 
عن هذه الأجسام لا يزيد عن مسافة نحو عشرة 
ســـنتمترات، فإن هذه الأجســـام ذاتية الحركة 
تصل إلى جيرانها فقط، بشـــكل يشـــبه أنسجة 

الجســـم التي تتبادل فيها الخلايا المعلومات 
مع جيرانها المباشرة عبر جزيئات.

ولا يـــزود الباحثون هذه الأجســـام ســـوى 
بتعليمـــات أساســـية تحدد كيفيـــة اندماج كل 
روبوت مع جاره. وليســـتطيع السرب أن يأخذ 
أشكالا بعينها، فإن كل روبوت يتبادل معلومات 

مع جاره بشـــأن ترتيبه، ويظهر موقعه للخارج 
من خلال مصابيح ليد ملونة.

ويقوم الباحثون بحســـاب الشكل الإجمالي 
من خلال معادلات حســـابية تقوم على أســـاس 
ما يعرف بـ“آلية تورينج“، التي تعود إلى عالم 
الفيزياء البريطانـــي آلان تورينغ (1954-1912). 

وبذلك غير السرب المكون من نحو 300 روبوت 
شـــكله خلال نحو ثلاث ســـاعات من دائرة إلى 

بناء على شكل صليب.
وعندمـــا خفـــض الباحثون حجم الســـرب 
إلى 110 أجســـام ذاتية الحركـــة نتجت عن ذلك 
ثلاثـــة نتوءات على شـــكل الحـــرف ”T“. ورغم 
أن الأشـــكال بدت مختلفة بعض الشيء في كل 
تجربة إلا أنها كانت متشابهة دائما. وعن ذلك، 
تقول زابينه هاورت، التي شـــاركت في تطوير 
هـــذه التقنية عن جامعة بريســـتول الإنكليزية، 
”من الجميل أن ترى كيف يأخذ الســـرب أشكالا، 

يبدو السرب وكأنه عضوي تماما“.
وبينما كان كل روبوت في الأسراب السابقة 
يمتلك التوجيه المطلوب للتشكل بشكل ما، فإن 
شـــارب وزملاءه أحدثوا هذه الأشكال من خلال 
تواصل الأجســـام ذاتية الحركـــة مع جيرانها، 

دون خطة فوقية مفروضة عليها .
ورأى الباحثـــون أن هـــذا التطـــور ”خطوة 
في طريق نشأة شكل من أسراب الروبوت على 
أســـاس مبادئ التنظيم الذاتـــي لتقنية الحقل 
الذي يســـتخدم بشـــكل افتراضي  المورفيني“ 
لتطوير أشـــكال وبنـــى في الأحيـــاء والفيزياء 

والكيمياء.
وقـــال الباحثون إنه من الممكن اســـتخدام 
هـــذه الأســـراب مســـتقبلا على ســـبيل المثال 
في أعقـــاب حدوث زلزال لاستكشـــاف المنطقة 
المحيطة بزلزال أو بناء جسور فوق الأنهار ثم 
التشكل بعد ذلك بأشـــكال أخرى ”ومن الممكن 
أن يظل أحد هذه الأســـراب في العمل حتى وإن 
تضررت أجسام مفردة“، حسبما أوضح دانيل 
كاريلو زاباتا، أحد المشـــاركين في تطوير هذه 

التقنية.

{الدكتور بيانات} يشخص المرض أسرع من الطبيب

باحثون يطورون سربا من الأجسام الصغيرة ذاتية الحركة للقيام بمهام معقدة

الذكاء

الذكاء الاصطناعي مفتاح النمو والازدهار

كيلوبوتات متطورة تشتغل بشكل جماعي إذا تعطلت واحدة يكمل بقية السرب المهمة

مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب.. الجانب المشرق لثورة الروبوتات

نحل روبوتي يخترق أماكن تستعصي على الإنسان وينقذ ضحايا الكوارث

يشهد العالم نموا وتطوّرا كبيرين في مجال الذكاء الاصطناعي على كافّة أصعدته، ورغم 
الكثير من الأســــــئلة التي تحوم حول هذه الثورة وتأثيراتها على مســــــتقبل البشرية، وسط 
قلق من ســــــيطرة هذا الذكاء على البشــــــر ومن تحول ســــــيناريوهات هوليوودية إلى وقائع 
معيشــــــية وحدوث انقلابات شاملة تغيّر حياة البشــــــر خلال العقود المقبلة؛ إلا أن من بين 
ــــــا هذه الحيرة تطلّ زوايا وهي تلك المتعلقة أساســــــا بمجال الصحة والأمراض، وهو  ثناي
ما يبشّر به مســــــتقبل الذكاء الاصطناعي لتطبيب جراح استعصت على ”الطب البشري“ 
وإعادة ما أتلف من أعضاء نتيجة ســــــكتة دماغية أو خطأ طبي بشــــــري وإصلاح أعطاب 

تسببت بها حوادث.

الذكاء الاصطناعي هو الموجة 
الأولى من الأدوات التي تسهل 

مهمة الطبيب. وفي غضون خمس 
إلى عشر سنوات سيكون هناك 

المزيد من الأدوات، ستتغير 
وظيفة الطبيب
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كأولريكه فون ليشتشينسكي ن شش شتش ل ن ف ك ل أأ

ششمشتيفان بارش ا فان ششت

الاصطناعي



} واشــنطن - كشـــف باحثـــون أميركيون أن 
اســـتخدام الهواتف الذكية ليلا والســـهر إلى 
وقت متأخر يؤثران بشـــكل كبير في مســـتوى 
الطاقـــة والنشـــاط خـــلال النهـــار. وتوصلت 
الدراســـة الجديدة إلى أن اللاعبين في رابطة 
دوري كـــرة الســـلة الأميركـــي للمحترفـــين قد 
يســـجلون نقاطـــا أقـــل ويســـتحوذون علـــى 
القليـــل من الكـــرات المرتدة في اليـــوم التالي 
لاستخدامهم تويتر في وقت متأخر من الليل.

ودرس باحثـــون متخصصـــون في أبحاث 
النـــوم الأداء أثنـــاء اللعـــب لفهـــم كيف يمكن 
لاســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي في 
وقـــت متأخر من الليـــل وكذلـــك الحرمان من 
النـــوم، التأثير علـــى الأداء الوظيفي والبدني 

في اليوم التالي.
وقالـــت لورين هيـــل من جامعة ســـتوني 
بروك في نيويـــورك، ”معظمنا تكون معه هذه 
الأجهـــزة في غرف نومه وعلى الأســـرّة، وهي 
تتعارض مع نمط نومنا وتبقينا مســـتيقظين 

أثناء الليل وتقلل من جودة نومنا“.
وحلل فريـــق هيل تغريدات فـــي توقيتات 
محـــددة لعدد 112 لاعبا فـــي رابطة دوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفين خـــلال الفترة من 
2009 وحتى 2016 ونظرَ إلى عدة أمور في اليوم 

التالي وهي النقاط المسجلة والاستحواذ على 
الكرات المرتدة وعدد الدقائق التي شاركوا بها 
في المبـــاراة والقدرة على الارتـــداد والأخطاء 

ودقة التصويب.
أو  للســـفر  المحتمـــل  التأثيـــر  ولتجنّـــب 
اختـــلاف التوقيت، حلل فريـــق الباحثين فقط 
المباريات التي تجمع بين فرق القســـم الشرقي 
مع بعضهـــا البعض والمباريـــات التي تجمع 
فرق القسم الغربي. وعرّف الباحثون التغريد 
فـــي وقت متأخر من الليل على أنه اســـتخدام 
تويتـــر خلال الفترة من الســـاعة الـ11 مســـاء 

وحتى الساعة الـ7 صباحا.
ووجـــد الباحثون أن اســـتخدام تويتر في 
وقـــت متأخر من الليل مرتبط بتســـجيل نقاط 
أقل واســـتحواذ أقل على الكـــرات المرتدة في 
اليـــوم التالي. وبدا أن دقـــة التصويب تأثرت 
بشكل خاص، فقد تراجعت قدرة اللاعبين على 
التصويب الدقيق بنســـبة 1.7 نقطة مئوية في 
اليـــوم التالي لاســـتخدامهم تويتـــر في وقت 

متأخر من الليل.
ووجـــد فريـــق البحـــث أن اللاعبـــين غير 
المعتادين على استخدام الموقع في وقت متأخر 
من الليل كانـــوا أكثر تأثرا من اللاعبين الذين 

اعتادوا على السهر والتغريد أثناء الليل.

} برليــن - يـــرى مدربو اللياقة أن ممارســـة 
الرياضة بشكل جماعي يتشارك فيها كل أفراد 
الأســـرة تحفز الأطفـــال وتشـــجعهم على بذل 
الجهـــد وتعلمهم أن التمرّن جزء أساســـي من 
الحياة اليومية، وهي عادة لا غنى عنها مثلها 

مثل الأكل واللعب والشراب.
ويقـــول كل مـــن لي هدســـون، استشـــاري 
لانـــدري،  ونيـــف  العـــام،  الأطفـــال  طبيـــب 
اختصاصيـــة تغذيـــة الأطفال في مستشـــفى 
غريت أورموند ســـتريت البريطاني، ”يحتاج 
الأطفال لنحـــو 60 دقيقة يوميا مـــن التمارين 
الرياضية ومن الأفضل مساعدتهم في تحقيق 
ذلك في المدرسة أو المنزل، عبر تشجيعهم على 
الانضمـــام إلى فريق رياضي أو المشـــاركة في 
الأنشطة المدرسية الرياضية“. ولمساعدة الأسر 
وأطفالها على التمتع بحياة صحية ونشـــطة، 
يوصي الأخصائيان بممارسة الرياضة كأسرة 
واحدة، حيث أن ممارسة التمارين ودمجها في 
الحياة الأســـرية اليومية يجعلان التمرن أكثر 

حماسا ومتعة.
وهناك الكثير من الأنشطة التقليدية المسلية 
التي تلائم الصغار وكبار السن على حد سواء 
ومنهـــا ركـــوب الدراجـــات التي تعـــد رياضة 
مفيدة في أي ســـن، لا ســـيما للظهر. كما أنها 
تعتبر تدريبا على التـــوازن والتحمّل والقوة. 
ويمكـــن للأجـــداد والأحفاد ضبط مـــدة ركوب 
الدراجـــات وفقا لمســـتويات لياقتهـــم. وتقول 
إلين فرايبرغر، وهي بروفيســـورة متخصصة 
في طب المســـنين في ألمانيا، ”مـــن اللطيف أن 
تقصـــدوا مكانـــا تتناولون فيه الطعـــام معا، 
مثلا“. كما أنها وسيلة رائعة للمشي والنشاط 
لاستكشـــاف المنطقة واستنشاق بعض الهواء 
المنعـــش. ورغـــم أن مفهوم التنزه ســـيرا على 
الأقـــدام قد يبدو مملاّ للأطفال، إلا أنه يمكن أن 

يتحول إلى مغامرة استكشافية حقيقية.
ويمكن لكامل الأســـرة ممارســـة السباحة، 
أيضـــا، وتصبـــح ممارســـتها فـــي الحمامات 
المغلقـــة خيـــارا ســـديدا خاصة فـــي الطقس 
الســـيء. ومن المســـلي أيضا تنظيم ســـباقات 
قصيرة أو ممارســـة ألعاب في حمام السباحة 
ويمكـــن للأوليـــاء أو الأجداد تحـــدي الصغار 
للقيام بحـــركات معينة، مـــع ”التأكد من أنهم 
قـــادرون على إنجازها على الأرجح“، بحســـب 

خبير الرياضات ألكسندر فول.

وتشـــير فرايبرغـــر قائلـــة ”لا توجد قائمة 
شـــاملة من الأنشـــطة الرياضيـــة والترفيهية 
لممارســـتها مع الأحفاد“. ولكـــن المداومة على 
النشاط والحركة تساعد على تمرين أكبر قدر 

ممكن من المجموعات العضلية المختلفة.
ومـــن النصائـــح التـــي توردهـــا صحيفة 
الإندبندنـــت للآبـــاء والأطفال ترك الســـيارة 
وممارســـة المشـــي كلمـــا أمكن إلى المدرســـة 
والمحـــلات والمتنزهـــات. وأثنـــاء المشـــي مع 
الأطفال، يوصـــي أخصائيـــون بمراعاة أنهم 
واســـتجابتهم البدنية للرياضة  ليسوا كبارا 

تختلف كثيرا عنهم.
أصدرتهـــا  صحيـــة  لتوجيهـــات  ووفقـــا 
الحكومة البريطانية ينبغي أن يقضي الأطفال 
وقتـــا أقل أمام التلفزيون وأن يكرّســـوا المزيد 

من الوقت للتمرن.
ويشير إحصاء لوزارة الصحة البريطانية 
نشـــرته صحيفة الإندبندنت إلـــى أن أكثر من 
طفل من كل عشـــرة أطفال في سن الثانية إلى 

العاشرة يكون بدينا. وتظهر الدراسات أيضا 
أن الرياضة تعلم بنـــاء المهارات وتعزز المزاج 

وتقوي الأداء الدراسي. 
ونشــــرت صحيفة وول ســــتريت جورنال 
الذيــــن  الأطفــــال  أن  إلــــى  أشـــــار  تقـريــــرا 
يستطيعون المشــــي ينبغي أن يكونوا نشطاء 
لنحو ثلاث ساعات يوميا للمشي أو ممارسة 
ألعــــاب المطــــاردة والركض. 
ينبغي  الرضــــع  والأطفــــال 
أن يلعبــــوا على حصيرة 
مع  والســــباحة  الجمباز 

الوالدين.

} ســيدني - تشير دراسة أســـترالية إلى أنه 
كلمـــا تفهّم النـــاس فوائد ممارســـة التمارين 
الرياضية كلما كانوا أكثر نشاطا من الناحية 

الجسمانية.
ســـنترال  بجامعـــة  باحثـــون  وأجـــرى 
كوينزلانـــد مســـحا علـــى 615 شـــخصا لتبينّ 
معرفتهم بمنافع النشاط الجسماني ومخاطر 
الكســـل. وتضمن المســـح أيضا أسئلة لقياس 
الوقـــت الذي يمضونـــه في الســـير أو القيام 
بنشـــاط خفيف مثل الســـباحة أو نشاط أكبر 

مثل ركوب الدراجات.
وكتبـــت كبيـــرة الباحثـــين في الدراســـة 
ستيفاني سكويب وزملاؤها في دورية ”بلوس 
وان“، أن النشاط الجسماني المنتظم ”يحد من 
خطر الوفاة لأي ســـبب من الأسباب بنسبة 30 
بالمئـــة، ومن خطـــر الإصابة بأمـــراض مزمنة 
خطيـــرة مثل أمراض القلب بنســـبة 35 بالمئة، 
ومرض الســـكري من النوع الثاني بنسبة 42 

بالمئة، وسرطان القولون بنسبة 30 بالمئة“.

وكتبـــوا أيضا أن ”النشـــاط الجســـماني 
المنتظم يزيد أيضا من متوسط العمر ويحسن 

من الحالة البدنية والصحية بشكل عام“.
واتفـــق كل مـــن خضعوا للدراســـة تقريبا 
على أن النشـــاط الجســـماني مفيـــد للصحة. 
لكنّ المشاركين تمكنوا من الربط بين 14 مرضا 
وتراجع النشاط الجسماني من بين 22 مرضا 
يمكن أن يصاب الإنســـان بـــأي منها عندما لا 

يمارس الرياضة كثيرا.
ولم يستطع أغلب من شاركوا في الدراسة 
المخاطـــر المتزايدة للإصابـــة بأمراض  تقدير 
نتيجة عدم ممارسة الرياضة على وجه الدقة.

ولـــم يتمكن أكثر من نصف المشـــاركين من 

معرفة أي قدر من الرياضة يعود على الجســـم 
بالنفـــع، إلا أن الباحثين توصلوا إلى أنه كلما 
تمكن المشـــاركون من الربط بشكل صحيح بين 
بعض الأمراض وتراجع النشـــاط الجسماني 

كانوا أكثر نشاطا وممارسة للتمرينات.
وقال الباحثون في دراســـتهم، إن مبادرات 
تحســـين الصحة ينبغي أن تهـــدف إلى زيادة 
الوعـــي بأنـــواع الأمـــراض المرتبطـــة بعـــدم 

ممارسة تمرينات رياضية.
إلا أنـــه من نقاط القصور في الدراســـة أن 
نحو ثلاثة أرباع المشـــاركين كانوا من النساء 
ومن ثم لم يتضح ما إذا كانت النتائج تنطبق 

أيضا على الرجال.
وكتبـــت ســـكويب فـــي رســـالة بالبريـــد 
الإلكتروني لرويترز، ”جـــزء كبير من البالغين 
الأســـتراليين لا يمارسون نشاطا بشكل كاف.. 
لهـــؤلاء نقول إن أي نشـــاط جســـماني أفضل 
من لا شـــيء وزيادة النشاط الجسماني مفيدة 

للصحة“.
وتشرح الكاتبة أليس بويس، في تقريرها 
الذي نشـــرته مجلـــة ”ســـايكولوجي توداي“ 
الأميركيـــة، كيـــف أن الكثير منـــا يرغبون في 
الحصول على جســـم رشـــيق والتمتع بلياقة 
بدنية، لكن هنـــاك عدد من الأخطاء الشـــائعة 
التي يقترفهـــا البعض لتحقيق هـــذا الهدف. 
وهذه الأخطاء ســـرعان ما تدفع الكثيرين إلى 
الانقطاع تماما عن التدرب والميل أكثر للراحة 

والخمول. ومن بين هذه الأخطاء:
● المبالغـــة فـــي التمرين: عندمـــا نمارس 
تمرينا رياضيا ســـهلا قد نعمد إلـــى المبالغة 
فـــي حماســـتنا ويكون ذلـــك مثلا عبـــر تنفيذ 
تماريـــن رياضية أكثر مـــن المطلوب أو تخطي 
أيام الراحة أو الإكثار من التمارين الســـريعة 

أو ممارسة الرياضة حتى خلال أيام الراحة.
● الشعور بالإحباط عند عدم رؤية النتائج 
المرجوة: تحســـين اللياقة البدنية أمر صعب، 
ذلك أننا نعيـــش أياما تكون فيها طاقتنا أكثر 
من أيام أخرى. وإذا كان المتدرب يتوقع إحراز 
تقدم ســـريع خلال كل جلسة تمرين، فسيشعر 
بالإحباط ويفقد حماســـه مع الوقت. وعادة ما 

يكون الأشـــخاص الذين يســـعون للكمال أكثر 
عرضة للشعور بالإحباط مقارنة بغيرهم.

● عـــدم تجنّـــب العقبـــات والتكيّـــف مـــع 
-الذيـــن  الأشـــخاص  يســـتطيع  المشـــكلات: 
يخططون مسبقا للعقبات التي قد تواجههم- 

تحقيق النجاح.
● تجنب القلـــق الاســـتباقي: تركز برامج 
التدريـــب المتـــدرج على مســـاعدة الشـــخص 
علـــى التحكم بكل خطوة فـــي ظل التقدم الذي 
يحققـــه. وفـــي حال انصـــب كل تركيـــزه على 
النتائج المستقبلية فسيتملكه الشعور بالقلق 
الاستباقي بشـــأن إكمال هذه الخطوات. ولكن 
مـــا إن يتجاوز المتـــدرب تلك المراحل ســـيجد 

نفسه مستعدا للمرحلة التي تليها.
● توقعـــات عاليـــة: قد لا يســـتدعي الأمر 
تحولا جذريا ســـريعا، بحيـــث ينتقل المتدرب 

من مرحلة انعدام النشـــاط التام إلى المشاركة 
في ســـباق الماراثون. ففي الغالب، ســـيصبح 
الشـــخص تواقـــا للمشـــاركة فـــي نشـــاطات 
رياضية مكثفة، بمجـــرد ملاحظة تغيير فعلي 
على مســـتوى لياقته البدنية. ويتمثل الجانب 
الســـلبي الوحيـــد بهـــذه الحالة في الشـــعور 

بخيبة الأمل عند الفشل في تحقيق هدفه.
وكانت دراســـة أميركية سابقة قد أكدت أن 
فوائد الرياضـــة لا تقتصر على المحافظة على 
الشـــكل أو حـــرق الدهون فحســـب، بل يمكن 
لتحســـين اللياقة البدنية والانتقال من تمارين 
اللياقة المنخفضة إلى المتوسطة أن يطيلا عمر 

الإنسان.
وقـــال الباحثون الذين أعدوا الدراســـة إن 
المرضى الذين بدأوا بمستويات منخفضة من 
التمارين الرياضية ثم طوروها إلى مســـتوى 

احتمـــالات  انخفضـــت  مرتفـــع  أو  متوســـط 
مواجهتهـــم لخطر الموت أثناء فترة الدراســـة 
بنسبة 40 بالمئة تقريبا. وقال كلينتون براونر، 
قائد فريـــق البحث لرويتـــرز، إن ”القدرة على 
التماريـــن تقاس أثناء اختبـــار جهد التمرين، 
ويتـــم ذلك عادة على جهاز الركض أو الدراجة 
الثابتة. ويستطيع الشـــخص الذي لديه قدرة 
أعلى على التمرين، تحقيق وتيرة ســـير أسرع 
أو يصعد عددا أكبر من درجات الســـلم قبل أن 

يشعر بالتعب“.
وأضـــاف براونـــر، وهو باحـــث في معهد 
”إيدث وبنسون فورد“ للقلب والأوعية الدموية 
التابع لمستشفى هنري فورد في ديترويت، في 
ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة، أن ”القدرة 
علـــى أداء الحـــد الأقصـــى مـــن التمارين هي 

قدرتنا على العمل“.

إدراك فوائد التمارين الرياضية يساعد على زيادة النشاط

لياقة

يتحمّس الكثير من الناس لممارسة الرياضات، على اختلاف أنواعها، في محاولة لمواكبة 
موضة التفاخر بالجسم الجميل وصور التدرّب في قاعات الرياضة. لكن سرعان ما يمل 
الرياضيون الجدد وينقطعون عن التدرّب وهم بذلك لا يدركون أنهم يفوّتون على أنفســــــهم 
فرصة الحصول على جسم متوازن وسليم طوال العمر، وفق ما توصل إليه مدربو اللياقة.

النشاط البدني المنتظم يحد من خطر الوفاة

النشاط الجسماني المنتظم يحد 

من خطر الإصابة بأمراض مزمنة 

خطيرة مثل أمراض القلب بنسبة 

35 بالمئة

أخصائيون يؤكدون أن المداومة 

على النشاط تساعد على تمرين 

أكبر قدر ممكن من المجموعات 

العضلية المختلفة

السهر يقلل جودة النوم ومستوى النشاط

الحركة تزيد من متوسط العمر

الأحد 18112018/12/30

الرياضة مع العائلة محفز إضافي للتماريناستخدام تويتر ليلا يؤثر على الأداء

للتمرن. الوقت ألعــــاب المطــــاردة والركض.من
ي
ة
ع

من الوقت للتمرن.
ويشير إحصاء لوزارة الصحة البريطانية
نشـــرته صحيفة الإندبندنت إلـــى أن أكثر من
طفل من كل عشـــرة أطفال في سن الثانية إلى

ألعــــاب المطــــاردة والركض.
ينبغي الرضــــع  والأطفــــال 
أن يلعبــــوا على حصيرة
مع والســــباحة  الجمباز 

الوالدين.



} القاهــرة – ظهور الوشــــم بشــــكل ملفت في 
أوســـاط الشـــباب ليس مرهونا فقط بالشـــكل 
الجمالـــي ولا بالتصميم الفريـــد، لكنه أصبح 
أســـلوبا للتعبير عن أراء وأفكار أحيانا يعجز 
الشـــاب عـــن وصفها أو الحديـــث عنها، الأمر 
الذي جعله بمثابة منصة جسدية للتعبير عن 

الذات.
رؤية أحمد عاطـــف الباحث في كلية آداب 
بجامعة القاهرة للوشـــم بهذه الطريقة دفعته 
لتخصيص رسالة ماجستير للتعمق في عالم 

الوشم.
قدم عاطف شـــرحا نفســـيا اجتماعيا لتلك 
الحالات التي أصبحـــت على مرأى من العامة 
يمكن ملاحظتها أثناء الســـير فـــي أي مدينة 
عربية، شباب وفتيات تبدو الرسوم والوشوم 
ظاهرة على الأذرع والأوجه والرقبة دون خجل 
أو خوف من هجوم أو اســـتهجان للفعل الذي 

كان مرفوضا بقوة حتى وقت قريب.
ورغم أن الوشـــم ليس اختراعـــا عصريا، 
لكـــن ظل جـــزءا من تراث وعقائـــد العرب عبر 
حضاراتهم المختلفة في صور رسومات الحنة 
فـــي الأفـــراح، ودق الصلبان علـــى الأيدي، إلا 
أن اقتبـــاس التجربة الغربية برســـم أيقونات 
ورموز وكلمات على مناطق بارزة في الجسد، 
مثّل ظاهرة فريدة كانت محدودة لعقود طويلة.

وظهـــرت العشـــرات من الـــورش الخاصة 
برســـم الوشـــم وانضم المئات من الرســـامين 
إليهـــا لإبـــراز فنهـــم باعتبار الجســـد أقدس 
وأجمل لوحة تعبيريـــة عما يحمله الفنان من 

إبداع.
ويقـــول عاطف في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
المســـألة باتت تحمل أبعادا متعـــددة، عززها 
ظهور العشـــرات من الفنانين مثل عمرو دياب 
ومايا وروبي وأحمد الفيشاوي ومنى زكي في 
المحافل العامة برسوم عديدة حمّست المحبين 
لهم على تقليدهم، وكســـرت الحاجز النفســـي 

لدى كثيرين ضد رسم الوشم وما يشابهه.

التميز سمة

استخلص ســــوامي بيتسبنغ عالم النفس 
الأميركي، خلال دراسة أجراها عام 2012 على 
أكثر من ألف شــــخص يحملون وشما بمدينة 
نيويــــورك، أن هنــــاك ثلاثة أنماط شــــخصية 
يحملها كل شــــخص موشــــوم، هــــي: التمرد 
على الواقع، والشــــعور بالانتماء، والتميز أو 

الاختلاف.
ويؤكد محمد محمــــود، طالب جامعي في 
كلية الإعلام، ويعمل منذ أربعة أعوام في رسم 
الوشوم في القاهرة، أن رسم الوشم فن يحمل 
رســــالة للتعبيــــر عن الذات ســــواء بالنســــبة 

للرسام أو لصاحب الوشم.
ويقــــول محمــــود لـ“العرب“، وهــــو يغرز 
إحــــدى الإبر في ذراع حريــــف، لضخ الصبغة 
الخاصــــة لتثبيــــت الرســــم تحت الجلــــد، إن 
الكثير من العامة يظنون الوشم مجرد صورة 
جمالية ســــطحية، وربما يكون صحيحا، لكنه 
يمثل لدى الغالبية ”تغريدة ولوحة تعبير عن 
حالة أو موقف أو رســــالة ود ومحبة لشخص 

آخر“.
ويوضح ”الوشــــوم تجعلنــــا أكثر 

تميزا وجذبا، هي سمة بشرية؛ 
ملابس  نرتــــدي  وجميعنا 
بمظاهرنا  ونهتــــم  راقيــــة 
لنبــــدو متميزيــــن، الأمــــر 
ذاته بالنسبة للوشم الذي 

يعطي تميزا وجمالا خاصا 
لأصاحبه“.

لا يتوقف منظور التميز 
في رسم الوشم عند 

الشباب على أنه مجرد 
تعبير عن رسالة 

شخصية أو غاية 
فكرية، لكنه أيضا 

يعبر عن حالة 
اجتماعية ومادية 

لدى البعض.
ويعد رسم الوشم 
خدمة باهظة الثمن، 

تتراوح أسعارها، 
حسب الشكل والمساحة 
وصعوبة العمل؛ لتبدأ 

من 200 دولار وتصل 
إلى ألفي دولار، ما

يعكس الحالة الاقتصادية لواضعي الوشوم، 
مثل من يرتدي أزياء من متاجر عالمية.

ويشـــرح محمود، قائلا ”هنـــاك نوعان من 
الوشـــم؛ الأول نصف دائم بمعنـــى أنه يخترق 
طبقات ســـطحية من الجسد، ويمكن إزالته بعد 
فترة، وأغلبه عبارة عن رســـم تزييني لأســـماء 
وعلامات علـــى أجزاء من الجســـد، مثل كتابة 
اسم شـــخص أو شـــيء بطريقة بسيطة، وتعد 
اللغـــة العربيـــة في العمـــوم واحدة مـــن أكثر 
اللغات اختيارا في الوشـــوم بســـبب شـــكلها 
الجمالـــي، وجاذبية خطوطها المختلفة، خاصة 

الخط العثماني“.
أما النـــوع الثاني فيكون ”رســـما إبداعيا 
عميقا ويصعب إزالتـــه ويقوم بتنفيذه فنانون 
محترفـــون، بنـــاء على طلب الأشـــخاص الذين 
يرغبـــون بوشـــم أجســـادهم بعلامـــة محددة، 
وهذا النمط من الوشـــوم هو الســـائد في عالم 

الشخصيات العامة“.
وتغيرت ثقافة الوشـــم كثيرا لدى الشـــباب 
في مصر والبلدان العربية، وباتت أمرا مقبولا 
لدى قطاع كبير، وليست وصمة عار مثلما كان 

يراها البعض.
ويشـــير محمود إلـــى أن أغلـــب زبائنه من 
الشـــباب، خاصة الفتيات، حيـــث يرونه حلية 
جماليـــة، لكنه يرفض أن يقوم بـــه لمن هم دون 
الـ16عاما، لأن الوشم رسم دائم ويجب أن يكون 

الإنسان راشدا وواعيا عند ذلك الاختيار.
أحمـــد برعي، شـــاب في العقـــد الثلاثيني، 
يعمـــل مصرفيا في أحـــد البنـــوك الحكومية، 
اختار أن يضع وشـــما موحدا هـــو وثلاثة من 
أصدقائـــه رمزا لصداقتهم التي اســـتمرت منذ 
طفولة، وهو رســـم على شكل مثلث يختلط فيه 

اللون الأحمر والأخضر.
أنـــا  ”أردت  لـ“العـــرب“،  برعـــي  ويقـــول 
وأصدقائي تمجيـــد علاقتنا والتأكيد على أنها 
أبدية لن يفرقها مخلوق، فاخترنا رســـم الوشم 

ذاته في أذرعنا ”.
ويضيف ”الوشـــم يحمل الكثير من المعاني 
الراقيـــة والجميلـــة، فهـــو تأكيد علـــى توحد 
وجداننـــا مع من حولنـــا بطريقـــة متينة، لأنه 
أقوى تعبيرا من الكلمات، فأنت تقول للشخص 
الذي تحبه أو المكان الذي تنتمي إليه أنا أحبك 
حتى آخر يوم في عمري، عبر رســـم وشم أبدي 
على جســـدي الذي يحمل روحي ويســـير معي 

إلى النهاية“.
ويحمل دق الوشـــوم على الأجساد رسائل 
شبابية متعددة، لأنها تزيد وتصبح أكثر رواجا 
بين الأفراد في الفترات السياســـية المشـــحونة 
تمامـــا، كما كانت خلال الأيام الثمانية عشـــرة 
في ثورة 25 يناير 2011 في مصر، حيث انتشـــر 
رســـامو الوشـــم في ميـــدان التحرير الشـــهير 
بوســـط القاهرة، وأصبحت لهـــم ورش خاصة 
في الخيام المتراصة لرسم شعارات الثورة على 
الأذرع والأكتاف للتعبير الصادق على الانتماء 

لزخم المد الثوري الملهم.
ويـــرى استشـــاري الطـــب النفســـي وائل 
ربيع، أن انتشـــار الوشم بين الشباب في الآونة 
الأخيـــرة يجســـد انعكاســـا أوســـع لتحولات 
تعيشـــها المنطقة العربية، جعلـــت هناك تمردا 
علـــى العديد من الصـــور النمطيـــة للمجتمع؛ 
بداية من خلع الأزيـــاء التقليدية مرورا بظهور 
أشـــكال جديدة في الشـــوارع والمقاهي لم تكن 

معتادة لدى المصريين قبل عشر سنوات.
ويســـتطرد في تصريحات لـ“العرب“ قائلا: 
”المجتمعـــات العربيـــة كانـــت تنظـــر لصاحب 
الوشم على أنه شـــخص موصوم بشيء سيء 
يحرّمه الدين ويرفضـــه العامة، بالتالي أعطى 
الوشـــم صورة ســـطحية لواضعـــه على أنه 
شخص رديء السمعة وغير متدين وفاشل، 
لكن مع التغير العام وظهور العشرات من 
النجوم، وهم يضعون وشوما في أماكن 

بـــارزة، فـــرض علـــى كثيرين 
انطباعاتهـــم  تغييـــر 

الســـابقة، وتشجع الشـــباب على الحذو خلف 
مـــن يحبون مـــن شـــخصيات عامـــة“. ولفتت 
الانتبـــاه الممثلـــة الأميركيـــة انجلينـــا جولي 
بالوشـــم الذي وضعته علـــى زندها ”العزيمة“ 
باللغة العربية، ومن دون أن يعرف إن كانت قد 
اختارت هذه الكلمة بنفسها أم اقترحها عليها 
أحد الأشـــخاص؟ ولماذا باللغة العربية التي لا 

تفقهها؟
ويرفض ربيع اعتبار الوشم موضة أو نهما 
مؤقتا لفعل ما، لأن له أبعادا تاريخية وتراثية، 
لكنـــه يـــرى أن انتشـــاره مؤخرا يعكـــس حالة 
غضب لدى الشـــباب، ويوحي بمـــا يجيش في 
صدورهم من كبت فـــي التعبير عن آرائهم، لذا 
وجدوا في الوشم ضالتهم وبات صورة جديدة 
للتعبير دون حاجة لبذل الكثير من المجهود أو 

التعرض لمضايقات.

التمرد على الواقع

من الصعوبة فصل قضية انتشار الوشم أو 
”التاتو“ عن سمة الشـــباب العربي الأهم، وهي 
التمـــرد على الصـــور الأصولية المترســـخة في 
أذهان الأجيال السابقة ومحاولة هدمها بشتى 
الطـــرق، وإن كان بعضهـــا ملـــيء بالســـطحية 
والضحالـــة، لكنهـــا فـــي النهاية تشـــي برغبة 
شبابية مدفوعة بما تعيشه المنطقة العربية من 

آثار سياسية وتحولات جسيمة.
ويقرن البعض بين التقليد الغربي الأعمى، 
والإمبرياليـــة الغربيـــة، وما يأتـــي من ظواهر 
متعددة، بداية من رســـم الوشـــم وتغير المزاج 
العام في الملبس والمشـــرب والمأكل، وصولا إلى 
كل ما يتناســـق ويتجانس مع المنظور الغربي 
للحياة. وتحول الوشـــم مـــع الوقت إلى قضية 
ســـجالية بين مؤيدين يرونه تعبيرا صادقا عن 
الذات المعقدة، ورافضـــين قابعين في اتهامات 

الحرام والتأثر الساذج بالعولمة.
وتبدو الصورة لدى الشـــباب أكثر شمولية 
من مجرد تقليد أو تأثر، فهي رمز تمرد على كل 

ما هو مرفوض ومغضوب عليه.
تقول ســـناء الوكيل، شـــابة فـــي منتصف 
العشـــرينات، ويمتلـــئ 
بوشـــوم  جســـدها 
عديـــدة فـــي أنحاء 
الوشم  إن  مختلفة، 
لفكرة  صـــارخ  مثال 
الشـــخصية  الحريـــة 
وثقافـــة تقبـــل الآخر، 
وإن الإنســـان مخيـــر 
في ما يحب ويشـــتهي، 
طالما لم يعتـــد على حدود 
يختـــرق  أو  الآخريـــن 

خصوصياتهم.
تنوه الوكيل 
لـ“العرب“، إلى أن 
الوشم ثورة فنية 
واحتجاج على ما 
يسعى البعض إلى 
فرضه من
قيود غير 
مفيدة 
وغير 
مجدية، 
وهو يغضب 
البعض

لأنه يكشـــف جهلهم ويفضحهم أمام أنفســـهم 
ويجعلهـــم يتصارعون بداخلهـــم أكثر على ما 
فرضوه مـــن قيود واهيـــة تحتاج إلـــى تغيير 

جذري.
وتضيف ”الوشم لم يعد رمزا يعطي جمالا 
للمــــرأة ويجعلها أكثر تأنقا، أو يعزز تكاملها 
مع جســــدها، لكنه رســــالة توعيــــة بالتغيير 

والتفهم لاحتياجات كل إنسان“.
الوشــــم  انتشــــار  أن  البعــــض  ويذكــــر 
بــــين الشــــباب، امتداد لسلســــة مــــن الثورات 
الاجتماعية المتتابعة والمتشابكة على فروض 
مصبوغة بالدين وضعها القطاع المتشــــدد في 
المجتمع، كربط الاحترام بالاحتشــــام، والحكم 
على الآخرين بأشكالهم الخارجية دون النظر 
لصفات الشــــخصية والأخلاق الهامّة في بناء 

مجتمع قويم.
ويلقى الوشــــم إقبالا متزايدا في أوســــاط 
الشــــباب فــــي تونس حيــــث أسســــت مؤخرا 
أوّل مدرســــة لتعليم هذا الفنّ الذي ينظر إليه 
كثيرون على أنه ”مهنة المســــتقبل“ بعد رفض 

اجتماعي طويل.
وتقول غادة عطيوي ”إنها مهنة المستقبل“ 
وهــــي طالبة تتلقى دروســــا في أوّل مدرســــة 

أنشئت مؤخرا لتعليم فن الوشم.
وتنكب الشــــابة البالغة 19 عاما على رسم 
أشــــكال هندســــية معقــــدة ببراعــــة على جلد 
اصطناعي مســــتعملة الحبر الصيني قبل أن 

تنقلها إلى الجلد باستخدام آلة خاصة.
وكانــــت مهنــــة دقّ الأوشــــام شــــائعة في 
المجتمعات الريفية في تونس، وكانت النظرة 
إليها دونيــــة، وتقتصر ممارســــتها على غير 
المتعلّمــــين أو الهامشــــيين فــــي المجتمع. لكن 
الأمــــر بدأ يتغيّــــر في الســــنوات الماضية، ولا 

سيما بين الشباب.
وتقول غــــادة ”هو فــــن المســــتقبل ومهنة 
المستقبل، ولا يوجد الكثير من النساء في هذا 

الميدان، وهذا يشكّل تحديا لي“.
وإلــــى جانبها فــــي الصــــفّ ثمانية طلاب 
تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة والحادية 
والثلاثــــين، يأملــــون أن يصبحــــوا محترفين 
مجازين في الوشــــم لأن غالبية من يمارسون 
رســــم الوشم يعملون بطريقة غير قانونية في 

تونس.
ويفكر المختص في العلاج الطبيعي سامي 
الصيــــد (31 عاما) في فتح قســــم للوشــــم في 
عيادته، وهو فخور بالوشــــم الذي يزين يديه 

ويقول ”أكون سعيدا حين أقوم بعمل أحبه“.

إعجاب تحول إلى مهنة

افتتحت المدرسة الأولى المعترف بها رسميا 
فـــي تونس منتصف نوفمبر الفائت، في منطقة 
المرســـى الراقية (الضاحية الشـــمالية) لتكون 
بذلك أول مركز من هذا النوع في العالم العربي 

وشمال أفريقيا.
وقـــد واجـــه خبيـــر دقّ الأوشـــام المعروف 
فواز زهمـــول صعوبات من أجل الحصول على 

ترخيص رسمي وإنشاء نقابة.
وباشر زهمول، المهندس السابق، عمله في 
الأوشـــام في العام 2006، وشـــارك في تدريبات 
في الخارج ليمســـك بزمام ”هذا الشـــغف الذي 

أصبح مهنة“.
وبدأ هذا الفنّ في تونس مع البربر، وانتشر 

بين سكان البادية على وجه الخصوص.

ولا يلقـــى الوشـــم استحســـان الأوســـاط 
الدينية لاعتباره ”تغييرا لخلق الله“، ولا سكان 
المدن الذين لطالما شـــعروا بأنـــه تقليد متخلّف 
فيما البلد يســـعى نحو الحداثة منذ الاستقلال 
عـــام 1956. وزاد مـــن النظـــرة الســـلبية له أنه 
ارتبط بالســـجناء الذين درج الكثير منهم على 

تزيين أجسامهم بأسماء من يحبون.
وحـــين فتح زهمـــول أول صالـــون قانوني 
للوشم في تونس، أراد أن ينقل كلّ معارفه إلى 
غيره. وكلفه حبه لمهنته مشـــكلات كثيرة، منها 
اعتداء من أربعة رجال اتهموه بأنه ماســـوني 

وأنه يبيع مواد ترمز للشيطان.

لكن زهمول يؤكد أن ”الوشـــم لم يعد يمثل 
مشـــكلا في تونس مثلما كان عليـــه الحال في 
الســـابق، ولا ســـيما بســـبب الظهور الإعلامي 

المتكرر لفنانين تحمل أجسامهم أوشاما“.
ويتلقى الطلبة في مدرســـة الوشـــم تعليما 
يشمل القواعد الصحية وأســـرار المهنة، وذلك 
يومي الســـبت والأحد لمدة ســـتة أشهر مقابل 

أربعة آلاف دينار (1365 دولارا).
ويرى المـــدرب أمين العبيدي أن ”المدرســـة 
فتحـــت بابا جديـــدا للعالـــم العربي وشـــمال 
افريقيا“. ويضيف هذا الشـــاب البالغ 32 عاما 
الذي يحمل جسمه 40 رســـما منها علم تونس 
واســـم الله والأشخاص الذين يحبهم ”واجهنا 
مشـــاكل كي نتعلـــم التقنيـــات والبراعة، وآمل 
أن لا يواجه هؤلاء الفنانون الشـــبان المشـــاكل 

نفسها“.
ويرى الباحث في علم الاجتماع عبدالستار 
الشـــيباني أن هنـــاك ”طريقـــة جديدة للوشـــم 
بدأت تحتل حيّـــزا كبيرا اليـــوم، وهي متأثرة 

بالتقنيات والذائقة الغربية“.
ويعتبـــر الشـــيباني أن الظاهـــرة تشـــكّل 
واحـــدة من تداعيات ”هيمنة السياســـيين على 
الفضاءات العمومية“ ما يدفع ”فئة من المجتمع 
للجوء إلى وســـائل تعبير أكثر جرأة مثل وشم 

الجسد للأبد“.
ولا يتوقف الوشـــم باعتبـــاره أداة للتمرد 
عمومـــا عند المجتمع والديـــن، بل يخرج ليمثل 
بوتقـــة من المغامرة غير المحســـوبة والترضية 
الذاتيـــة، مـــع ربط البعض بين رســـم الوشـــم 

والإصابة بالأمراض الجلدية الخطيرة.
وفـــي العقـــد الماضي توقـــع العلمـــاء أن 
تنخفض نســـب أصحاب الوشـــم فـــي العالم 
مع ظهـــور تأكيدات على كونه أحد مســـببات 
ســـرطان الجلـــد، ويعـــزز الإصابـــة بأمراض 
فيروسات الدم، لكن على النقيض، زادت وتيرة 
انتشاره بين الشـــباب ونجوم الفن والكرة من 
دون اهتمـــام بما يوصي بـــه الأطباء، وهو ما 
اعتبـــره علماء النفـــس والاجتمـــاع ”امتدادا 
لرســـالة التمـــرد الشـــبابي علـــى كل مناحي 

الحياة حتى الوقاية الصحية“.

الوشم تغريدة بالجسد تحمل رسائل الشباب المحبة أو الناقمة
وسيلة تعبير الشباب لرفض ربط الاحترام بالاحتشام والحكم على الشكل الخارجي

شباب

تعكس ظاهرة انتشــــــار الوشم بين الشباب العربي، حجم التأثيرات التي خلقتها الظروف 
الاجتماعية والسياســــــية غير المستقرة التي تعيشــــــها بعض دول المنطقة. وباتت في كل 
وشــــــم مرسوم على جســــــد لغة تعبيرية جديدة تبحث عن التميز والانتماء المفقود، وأداة 

تمرد على أصولية فرضتها الأجيال السابقة.

الوشم لم يعد يمثل مشكلة في 
تونس مثلما كان عليه الحال في 
السابق، بسبب الظهور الإعلامي 
المتكرر لفنانين تحمل أجسامهم 

أوشاما وأسست مؤخرا أوّل مدرسة 
لتعليم هذا الفن

مثال لفكرة الحرية الشخصية وثقافة تقبل الآخر

محمود زكي
كاتب مصري
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”المجتمعـــات العربيـــة كانـــت تنظـــر لصاحب 
الوشم على أنه شـــخص موصوم بشيء سيء 
يحرّمه الدين ويرفضـــه العامة، بالتالي أعطى 
صورة ســـطحية لواضعـــه على أنه  الوشـــم
شخص رديء السمعة وغير متدين وفاشل، 
لكن مع التغير العام وظهور العشرات من 
أماكن  النجوم، وهم يضعون وشوما في

بـــارزة، فـــرض علـــى كثيرين 
انطباعاتهـــم تغييـــر 
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مرأة

المرأة العربية تجسّد حلمها بالريشة والألوان
تشكيليات يكسرن الإطار الذكوري المحيط بالفنون الجميلة

} لم يكن من الســــهل على النساء إدراك قدراتهن 
التعبيرية في مجال الفن التشــــكيلي الذي سيطر 
عليه الرجال لقرون طويلة من الزمن، وخاصة من 
عشــــن في بيئات تنظر إلى المــــرأة نظرة دونية، 
وتتشابك فيها الجوانب التشريعية والاقتصادية 
والثقافيــــة والاجتماعية لتدفــــن الموهبة الفنية 
للمرأة وتحول دون مشــــاركتها في صناعة تاريخ 

الفن التشكيلي.
وتكشــــف أعمال أشــــهر رواد الفن التشكيلي 
الــــدور المحــــوري الــــذي لعبته المــــرأة كمصدر 
إلهام للفنانين، إذ استقوا من جمالها إبداعاتهم 
واكتســــبوا مــــن مفاتنهــــا الأنثويــــة نجاحاتهم، 
لتكون رمزا للحب والخصوبة والأمومة والرغبة 

الجنسية الجامحة…
واحــــدا من أجمل  وتعد لوحــــة ”الموناليزا“ 
أعمــــال الفنــــان والعالــــم والمختــــرع الإيطالــــي 
ليونــــاردو دافنشــــي، التــــي أنجــــزت فــــي القرن 
الخامس عشــــر، وظلــــت لغزا يحير عشــــاق الفن 
التشــــكيلي، بســــبب تلــــك الابتســــامة الغامضة 

والمدهشة.
وشــــكلت المرأة علــــى مر العصــــور نموذجا 
لأعمــــال الكثير من الفنانين من مختلف المدارس 
التشكيلية، وباتت لوحاتهم مادة خصبة للكتاب 
والمؤرخين، وكذلك جلبت الاهتمام الشــــعبي، إلا 
أن رؤيــــة الرجــــل للمرأة هي التــــي تطغى عليها 

وليس رؤية المرأة لذاتها.
ولســــنوات طويلة ظل الفن التشكيلي يطفح 
بهرمون الذكورة أو ”التستوستيرون“، وسيطرت 
عليه عضلات الرجال، مــــن دون أن يترك المجال 
للمــــرأة، لترســــم هويتها الفنية بشــــيء نابع من 

داخلها، وليس من الرجل.
وفي البيئة التي غلب عليها الطابع الذكوري، 
لم تســــتطع ســــوى قلة قليلة من النساء القويات 
تحســــس طريقهن نحو الفن التشكيلي في القرن 
العشــــرين، عندها بدأت الأمــــور تتغير ليس فقط 
بالنســــبة للفنانات، بل للنساء بشــــكل عام، وقد 
كانــــت الحركات النســــوية دافعا كبيرا لســــريان 
طاقــــة لا تُقــــاوم فــــي أوصــــال النســــاء، وتفجير 

مواهب فنية كانت ترقد وسط الرماد.
غير أن البصمة الأنثوية استغرقت الكثير من 
الوقت قبــــل أن تتبلور وتصبح جزءا من حركات 
الفن التشــــكيلي، بســــبب التحيز الذكوري إلا أن 
ذلك لم يســــتمر، فقد حظيت النساء التشكيليات 
بالاحتــــرام فــــي مراحل لاحقة وانتزعــــن الانتباه 
الفــــن  مــــدارس  أمامهــــن  وفتحــــت  والاهتمــــام، 
التشكيلي أبوابها الواسعة، ليعبرن عن هويتهن 
برؤيتهــــن الذاتيــــة، التي قد تلتقي مــــع الفنانين 
التشــــكيليين الرجال في جوانــــب معينة، وقد لا 
تتقاطع معهم بالضرورة. وعلى الرغم من تحسن 
أوضــــاع المــــرأة في مختلف عواصــــم العالم في 
القرن الأخير، وبروز العديد من النماذج لنســــاء 
تشــــكيليات ناجحــــات، لكــــن ذلك لم يكــــن دافعا 
للمجتمعــــات الذكوريــــة لتســــاعد نســــاءها على 
الولــــوج إلى عالم الفن، الــــذي بقي يُنظر إليه في 
بعض الأوساط على أنه من المحرمات حتى بعد 
أن أسست الكثير من الفنانات حقولا فنية نوعية، 
فندت الخلفيات التاريخية التي استبعدت المرأة 

من المجال الفني.

لكن يبدو أن جميع العوائق تتلاشــــى عندما 
نقترب أكثر من الفنانات التشــــكيليات العربيات، 
ونلقــــي نظرة علــــى أعمالهن التي تشــــي بعطاء 
إبداعــــي متواصل يحيط بــــه أمل دائم، حتى وإن 
كانت أرقام معارض بعضهن ومعدلات العائدات 
الماليــــة لأعمالهــــن الفنيــــة، تحكــــي قصصا أقل 

تفاؤلا بالمقارنة مع الفنانين الذكور.

الفن لا حدود له

مــــن الواضــــح أن الفــــن لا حــــدود لقيمتــــه 
بالنســــبة للرسامة التشــــكيلية اللبنانية المقيمة 
في الإمارات كلود حبيب، فهي مؤمنة بألا شــــيء 
يستطيع أن يوقف ريشتها عن رسم عالمها الذي 
احتواهــــا ووجدت فيــــه ملاذا وجســــرا للتفكير 

بشكل مختلف.
تقول حبيب لـ“العــــرب“، ”انطلاقا من أهمية 
العلاقــــة ما بيــــن الفن والفلســــفة، أعتبر أن الفن 
التشــــكيلي هو الغايــــة والوســــيلة الفضلى في 
آن معــــا، وذلــــك من حيــــث التبايــــن والاختلاف 
والمحاكاة، لذلك لا أفصل الفن والأدب والعلم عن 
بعضهــــا البعض في أعمالي للتعبير عن الحالات 
النفســــية العميقــــة غير المرئيــــة كالقلق والفرح 
والحزن والخوف والحالات الذهنية التي أمر بها 

كفنانة وإنسانة“.
ويبــــدو أن حبيــــب الحاصلــــة علــــى دبلــــوم 
دراســــات عُليا في الفنون التشكيلية من الجامعة 
اللبنانيــــة، وشــــهادة في تاريخ الفــــن من جامعة 
الســــوربون بأبوظبي، لا تؤمن بالمســــتحيل في 
الإبداع، لذلك تتعمد دمج العديد من الخامات في 
رســــوماتها، أو ما يعبر عنه بـ“المكســــد ميديا“، 
لكنها تظل وفية للفحم بالدرجة الأولى ثم الزيت، 

يليهما الإسمنت والأسلاك على اختلافها.
يثيــــر  مــــا  أكثــــر  أن  إلــــى  حبيــــب  ولفتــــت 
قريحتهــــا الفنية هو المناظــــر الطبيعية والمرأة 
والشــــخصيات الفنية والأدبية، وقد اســــتطاعت 
حبيــــب بالفعل أن تكون أنموذجا مشــــرفا للمرأة 
التشــــكيلية العربية، حين أسّست في العام 2009 
بالعاصمة الإماراتية أبوظبي غاليري ”لا بارول“ 
ليكون منبرا للفن المعاصر، وأيضا  أي ”الكلمة“ 
عندما تم تكريمها في فرنســــا عــــن ”البروتريه“ 
الذي رســــمته للشــــاعر والكاتب الفرنســــي بول 
فاليــــري، والذي أصبــــح من مجموعــــة المتحف 

الخاصة بعد أن تم تحويله إلى بطاقة بريدية.
تســــتطيع حبيب أن تفعل الكثير في مجالها 
الذي هي شغوفة به وعازمة على مواصلة دربها 
فيه، وكذلك الشــــأن بالنســــبة للكثيرات من بنات 
جنســــها اللواتي يشــــتركن معها فــــي هذا الحب 

السرمدي للفن التشكيلي.
تقول حبيــــب ”لقد أصبح للمرأة العربية دور 
فعال في المجال الفني من حيث الطرح والتميز. 
بحيث توازي الأعمال النســــائية ما يقدمه الرجل 

من فكر تشكيلي وتقنيات متبعة“.
وتضيــــف ”كتشــــكيلية عربيــــة ذات خلفيــــة 
فلســــفية، وكأســــتاذة فنــــون جميلــــة، وصاحبة 
طــــرح جديد يعتمد علــــى تقديم الفــــن التعبيري 
حتى حدود القلق، أفضل تســــليط الضوء وليس 
التعميــــم، على ما قد يكون عثرة في طريق بعض 

التشكيليات العربيات“.
وتواصــــل ”تعمــــل التشــــكيليات العربيــــات 
جاهــــدات على إيجاد بصمة خاصــــة في المجال 
الفنــــي والفكــــري الجمالــــي، ولكــــن فــــي بعض 

المجتمعــــات العربيــــة مــــا زالت تفــــرض الكثير 
مــــن القيود على الفــــن عموما والمــــرأة تحديدا، 
مــــن ناحيــــة الموضوع والطرح على حد ســــواء، 
ولصالــــح الرجل، ما يجعــــل الإنتاجــــات الفنية 
الأنثويــــة محصــــورة حــــول مواضيــــع محدودة 

ومحددة إلى حد كبير“.
وتتمنــــى حبيب أن يتمكن الجيل الصاعد من 
طالبــــات الفنون الجميلــــة والمثقفات من امتلاك 
أدوات التغيير، والذهاب بالفن التشــــكيلي وبكل 
الفنــــون بعيــــدا عن أي حــــدود معيقــــة لإبداعات 

المرأة.

وجهة نظر جمالية

لا شــــك أن الفن التشكيلي بمختلف تعبيراته 
يمثــــل نافــــذة تطل مــــن خلالها الرســــامات على 
الجمــــال المحيــــط بهن فيتفاعلن معه ويســــلطن 
عليه معيارهن الخاص، ولذلك جاءت رســــومات 
التشــــكيلية العمانية ســــمر بنت صادق العزاوي 
محملــــة بوجهــــة نظرهــــا للطبيعيــــة العمانيــــة 

ومناظرها الخلابة.
تقــــول العــــزاوي لـ“العرب“، ”ولــــدت في بلد 
معروف بتاريخه العظيم والطبيعة الســــاحرة… 
ومنه بدأت قصــــة حبي لهذه اللوحــــة الطبيعية 
الممتزجــــة بالجبــــال والنخيل والقــــلاع المليئة 
بقصص وحكايات تشهد على تاريخ هذا المكان“.

وتضيــــف ”كنت أهوى الرســــم منــــذ مرحلة 
الدراسة الابتدائية، إذ كانت لوحاتي تزين ممرات 
المدرســــة، وبعد التخرج من الجامعــــة الأردنية 
ومن قسم الاقتصاد تحديدا، جذبني الحنين إلى 
هوايتي الأولى وهي الرسم، ولكن بأسلوب أكثر 
نضجا وبأفكار جديدة، لذلك خضعت لعدة دروس 
في هذا المجال حتى أســــتطيع مسايرة الأسلوب 
الحديث في الرســــم، كالرسم بألوان الأكريليك أو 
الزيتية وحاليا أتدرب على الرسم بمادة الريزن“.

وأشــــارت العــــزاوي إلــــى أنها شــــاركت في عدة 
معــــارض، منها مركز الفن الراقي في مدينة دبي، 

حيــــث تقيم حاليا، وقد تــــم تكريمها من قبل عدة 
جهات، ولكنها عازمة على المشــــاركة في المزيد 

من المعارض في الأعوام المقبلة.
وعــــن الصعوبــــات التي تواجههــــا الفنانات 
التشــــكيليات في البلدان العربية تقول العزاوي 
”تضييق المجال على النســــاء من قبل الرجال هو 

في حقيقة الأمر تحصيل حاصل“.
وتضيــــف ”الرجــــل ليســــت لديــــه التزامات 
البيت والأولاد، ولذلك فمن الســــهل عليه الســــفر 
والمشــــاركة فــــي عــــدة معــــارض بــــدول أخرى، 
أمــــا المــــرأة فعليها الاهتمــــام إلى جانــــب فنها 
بشــــؤون أســــرتها، من الصعب عليهــــا التواجد 
في كل الأماكن وفي نفــــس الوقت، كما أن المرأة 
بطبيعتها الأنثوية وفطرتها لا تستطيع أن تهمل 
أســــرتها التي تبقــــى دائما من أهــــم أولوياتها، 
ولعل هذا ما يجعل معظم التشــــكيليات يمارسن 
الفن كهواية أو كعمل إضافي لعملهن الأساسي“.
وشــــددت العزاوي علــــى أن بصمة المرأة في 
الفن التشــــكيلي كانت موجودة على الدوام، وإن 
اختلف الحال بين الشــــرق والغرب، موضحة أن 
هذه البصمــــة قد أصبحت اليــــوم أكثر وضوحا 
وجرأة وتعبيرية، وباتت المرأة تستطيع قول ما 

تريد بالألوان أكثر من ذي قبل.

قبول فكرة التحدي

مــــع أن هناك عوائق فــــي المجتمع بالتأكيد، 
إلا أن الفنانة سهير عبوشي، الأردنية من أصول 
فلسطينية، مؤمنة بأن النساء في بعض الأحيان، 

هن من يمنعن أنفسهن من التقدم في مجالهن.
تعتقد عبوشــــي بأن الأمر كله مرتبط أحيانا 
بعدم تقبل النســــاء لفكرة التحــــدي، فهن بحاجة 
إلــــى أن يتمتعن بروح القتال الصحيحة من أجل 
إثبــــات ذواتهن. وهــــذا ليس دائما شــــيئا يأتي 

بمفرده.
درســــت عبوشــــي الفن التشــــكيلي في معهد 
الفنــــون الجميلة فــــي الأردن ثم فن الفسيفســــاء 
الحجري والزجاجي في إيطاليا وتحديدا بمدينة 
رافينــــا، وبعــــد عودتها إلــــى الأردن انضمت إلى 
مؤسســــة نور الحســــين حيث درست فن الخزف 
وأقامت محترفا خاصا بها يجمع كل ما درســــت 

في مكان واحد.
تقول عبوشــــي لـ“العرب“، ”مــــا يميز أعمالي 
هــــو محــــاكاة الواقــــع والطبيعة والإنســــان من 
حيث الرســــم الزيتي أو المائي، أما الفسيفساء 
الذي دمجته مع الرســــم والخــــزف فهو نابع من 
شــــدة عشــــقي واهتمامي بأرضيات الفسيفساء 
الموجودة في الكنائس ودور العبادة والمتاحف، 
إنهــــا مرجعي الأول والأخير الذي أحاول إظهاره 
من خــــلال قطــــع خزفيــــة وجداريــــات وعرضها 
والوصول بها إلى مستوى ثقافي تشكيلي يليق 
بها، كما أنني أســــعى دوما لنشــــر هذا الفن قدر 

الإمكان في المؤسسات المهتمة بنشر التراث“.
اســــتطاعت عبوشــــي أن تقدم نفسها كفنانة 
تشــــكيلية عربية بشــــكل جيــــد وتلبــــي توقعات 
محــــددة، من خــــلال تركيزها على إبــــراز هويتها 
الخاصة في أعمالها، وبعد أن أقامت أول معرض 
خــــاص بها في عمان والمشــــاركة في العديد من 
المعارض الأخرى في مجال فن الخزف المنقوش 
بالفسيفساء، تسعى حاليا إلى توظيف ما لديها 
مــــن طاقــــة وموهبة وخبرة في فــــن الخزف الذي 
يمثل نقطة الارتــــكاز للتعبير عن ذاتها من خلال 
التشكيل بالطين وبأفكار مدروسة وأخرى وليدة 

اللحظة.
وأكدت عبوشي أنها واجهت تضييقا من قبل 
الرجل التشــــكيلي ومحاولته تحجيم نشــــاطها، 

إلا أنهــــا لــــم تكن تكترث لمثل هــــذا الأمر لأن ذلك 
علــــى حــــد تعبيرهــــا ”ليس ذنــــب الرجــــل وإنما 
ذنب ومســــؤولية المؤسسات الرســــمية،  سواء 
المــــدارس أو وســــائل الإعــــلام أو المؤسســــات 
الاجتماعيــــة والأســــرية، التــــي لم تؤهــــل الرجل 

ليتقبل الذائقة الجمالية للمرأة“.
وقالت عبوشــــي ”يتحمل الرجل التشــــكيلي 
جزءا كبيرا من المســــؤولية في تضييق الخناق 
على المرأة التشــــكيلية، فبرغم أن الفن حرية إلا 
أن طغيان الثقافة العربية الشرقية التقليدية أشد 
من الرؤيــــة البصرية لديه، لكن بالمجمل والحمد 
لله نســــتطيع أن نقــــول إننا وصلنــــا اليوم إلى 
مستوى العالمية، لأن حساسية الفنان بالفن هي 
التي تؤهله للبحث عن الأصالة في فنه وإضفائه 

نزعته الخاصة عليه وليس نوعية جنسه“.
يوجــــد في الواقع عدد لا حصر له من مصادر 
الضغوط والمشكلات عميقة الجذور التي تعرقل 
الفنانات التشــــكيليات وتمنــــح الفنانين الرجال 
العديــــد من الامتيــــازات، ولكنها قــــد تصبح غير 
مرئية بالنســــبة لمن تذوقن نشوة الألوان وأتقن 

لغتها التعبيرية.

 الطابع الذكوري المهيمن على العالم، يضيق الخناق على الفنانات التشكيليات، لكن كل 
الضغوط والمشــــــكلات التي تمنح الفنانين الرجال الكثير من الامتيازات في هذا المجال، 

تصبح غير مرئية بالنسبة لمن تذوقن نشوة الألوان وأتقن لغتها.

الإبداع مصدر النشوة الدائمة

سهير عبوشي: 
حساسية الفنان بالفن سواء كان رجلا 
أو امرأة، هي التي تؤهله لإضفاء نزعته 

الخاصة على أعماله وليس نوعية جنسه

سمر بنت صادق العزاوي: 
بصمة المرأة في الفن التشكيلي كانت 

موجودة على الدوام، ولكنها أصبحت 
اليوم أكثر وضوحا وجرأة وتعبيرية

كلود حبيب: 
أعمال المرأة العربية توازي 

ما يقدمه الرجل من فكر تشكيلي 
وتقنيات متبعة

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

} منذ عصر النهضة وحتى القرن العشرين 
اكتفت المرأة بأن تكون ملهمة جمال وليست 

صانعته. قلة من النساء تسكن أعمالهن 
المتاحف اليوم. الأمر تغير في القرن العشرين 

بسبب تغير وضع المرأة في المجتمع وحصولها 
على الكثير من حقوقها وبالأخص في النصف 

الثاني منه. على الصعيد العربي أعتقد أن 
النساء يتصدرن المشهد التشكيلي اليوم. وهو 
ما نتج عن نضال رسامات رائدات كافحن من 

أجل أن يخترقن المجتمع الذكوري برؤاهن 
المختلفة أمثال التونسية صفية فرحات 

والجزائرية باية محي الدين والمصرية جاذبية 
سري والمغربية شعيبية بن طلال والعراقية 

مديحة عمر والفلسطينية سامية حلبي. اليوم 
هناك عشرات الفنانات التشكيليات اللاتي 

يمكن النظر إلى تجاربهن الفنية بتقدير 
واحترام، لا بسبب نسويتها وهو أمر قابل 

للنقاش والجدل من قبل الفنانات أنفسهن بل 
بسبب ما تنطوي عليه تلك التجارب من مهارة 

حرفية وخيال يحضر من جهة غير متوقعة 
وموضوعات ليست للرجل خبرة فيها. يمكنني 

أن أذكر هنا على سبيل المثال جمان النمري 
وهيلدا الحياري من الأردن وفاتن النواوي 

ونازلي مدكور من مصر وآمنة النصيري من 
اليمن ونادرة محمود من عُمان ورانية كرباج 

من سوريا وسهى شومان من فلسطين وابتسام 
الصفار من قطر وبلقيس فخرو من البحرين 

ونجاة مكي من الإمارت. هناك العشرات 
سواهن شكل وجودهن نقلة نوعية في الوعي 

الفني وبالأخص على مستوى التعبير عن 
طريقة جديدة في التفكير في الفن ومن خلاله. 

ما يحدث اليوم أن هناك ثورة فنية هي في 
حقيقتها ثورة نسوية على عالم فشل الرجال 

في التماهي مع شروط عصره وقيادته. من 
أهم ملامح تلك الثورة إعادة النظر في النتائج 

الأسلوبية التي انتهى إليها الفن التشكيلي 
في العالم العربي عبر أكثر من سبعين سنة. 

لقد عاد الرسم تشخيصيا بعد أن استقام 
تجريديا على أيدي الرجال. ذلك تحول أتاح 

للمرأة أن تضع موضوعاتها على مائدة النقاش 
باعتبارها رهانا اجتماعيا وثقافيا لا يمكن 

القفز عليه. وهو ما فتح الأبواب على عوالم لم 

يدخل إليها الرسم في العالم العربي لأول مرة 
عبر مسيرته التاريخية.

في ضوء المعطيات الثقافية الراهنة فإن 
الرسم بشكل محدد في طريقه إلى الانتقال إلى 

زمن الوصاية النسوية. لن يكون ذلك حدثا 
سارا حتى بالنسبة لمناصري المرأة. غير أن 

ما يحدث في العالم ينذر بوقوع حدث من ذلك 
النوع سيكون مفصليا في التاريخ الفني. 

وكما يبدو فإن النساء وقد اكتشفن في الفن 
طريقة للتعبير عن وجودهن المستقل وحريتهن 

صرن يتدافعن من أجل الإتقان والغزارة. 
ومن المعروف أن المرأة إذا أحبت شيئا أتقنته 
وأكثرت منه بما لا يستطيع الرجل مجاراتها. 
النساء العربيات يدرن اليوم الصالات الفنية، 

بمعنى أن جزءا من سوق الفن صار في أيديهن. 
كما أن الكثير منهن يشرفن على الملتقيات 

الفنية ناهيك عن عدد الفنانات الذي يتزايد في 
اطراد. على الضفة الأخرى هناك أيضا عدد 
من ناقدات الفن اللواتي أشعر أنهن يمتلكن 
مشروعا نقديا لا يقوم على الذائقة الجمالية 

وحدها بل وأيضا على الخبرة والمعرفة.
زمن الوصاية النسوية على الفن في العالم 

العربي لا محالة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

زمن الوصاية النسوية على الفن



} لنــدن - ”هنـــاك أناس.. حتى وإن شـــافوك 
ماشـــي مـــع بقـــرة قالـــوا: أكيد يوجد شـــيء 
بينكما“ كثيرا ما كانت هذه المقولة ســـببا في 
تحطيم أســـس بنيان أسري قائم بذاته، فبعض 
الأشـــخاص لا يهدأ له بال حتـــى يعاين انهيار 
حيـــاة الآخرين وســـلامهم الأســـري والعملي 
ببضـــع كلمات غير مســـؤولة، وأحيـــان كثيرة 

خالية من الصحة.
وتوجـــد في النســـيج المجتمعـــي العربي 
مجموعة من الآفات المعشّشـــة فيه تتوارث أبا 
عن جد بشكل آلي ما دامت هذه المجتمعات لم 
تقوض أسســـها وظلت متمسكة بنواميس غير 

مواكبة لتحولات العصر الكبرى.
وفي الســـابق كان عدد كبيـــر من العائلات 
يجمعهـــا منـــزل واحد شـــاهد علـــى الامتداد 
العميق لجذور الشـــجرة العائلية، وســـهّل ذلك 
على بعض الأبناء تبني ســـلوكيات سيئة بدأت 
غالبا بســـؤال بريء ماذا تفعل أمك؟ ماذا أكلت 
عنـــد زوجة عمـــك؟ وهكذا يصبـــح الطفل بيئة 
خصبة لتصيّد هفوات الآخرين مستقبلا ونقل 

الكلام يمنة ويسرة.
ليـــس نقـــل الـــكلام فقـــط مـــا يميّـــز هذه 
السلوكيات بل وأيضا نشـــر الفتن بين الناس 
والأخبـــار المزيفـــة وهو ما يغـــذي آفتين بين 
خلايا المجتمعات وهما القيل والقال والنميمة.
وبيـــن ســـطوة التســـليم بأقـــوال الآخرين 
والتمســـك بالقناعـــات الشـــخصية والثقة في 
النفس يسقط عدد من الضحايا وتفشل الكثير 

من الزيجات، وتتحطم قلوب.

وترى سمية السيد امرأة مصرية ”أنا ممن 
يســـلمن بســـطوة كلام الناس، فهو في حياتنا 
بمثابة القانون الذي يحكمنا ويسيّرنا ويوجه 
خطواتنا وفق نصوصه وأعرافه، وإلا شـــاعت 
الفوضـــى وانعدم النظام بين صفوف البشـــر، 
فالنـــاس لا يرحمون المـــرأة، وهذا ما يجعلني 
العقليـــة الاجتماعية  مســـايرة  علـــى  حريصة 
الســـائدة، فأتعمد ألا أعود إلى البيت في وقت 
متأخر، إلا برفقة زوجي، وعدم الخروج مســـاء 
مع بناتـــي من دونـــه، كي لا أدفـــع الناس إلى 
الخوض فـــي القيل والقال، لأدفـــع بعدها ثمن 

تعليقاتهم“.
وأكدت ”نخطئ حين نقـــول إن كلام الناس 
لا يؤثـــر فينا، فـــكلام الناس يقـــدم ويؤخر في 
حياتنـــا، وهو ما يجعلنا مضطرين إلى انتهاج 
سلوكيات، والقيام بأشياء لسنا مقتنعين بها، 

فقط لنحمي أنفسنا من كلامهم“.

وتصـــر نورا محمد، موظفـــة بأحد البنوك، 
”يجب علينا ضرورة الانضمام إلى ركب القافلة 
الاجتماعيـــة، وإلا فلنرحـــل إلى جزيـــرة بعيدة 
لنعيـــش بمفردنا، فنحن نعيش تحت مجهرهم، 
وأخطاؤنـــا مهمـــا كانت صغيرة، ســـتبدو لهم 
أضعاف حجمها الحقيقي، الأمر الذي يجعلني، 
وأنـــا واحـــدة من المـــدركات لخطـــورة موقف 
المرأة في مجتمعنا، أتجنب الوقوع في الخطأ، 

حتى لا أحاسب من منظورهم القاسي“.
وفي حين يســـلّم البعض بأقـــوال الآخرين 
لمجارة الركـــب المجتمعي الســـائد، فإن عددا 
آخر من الأشخاص يسير وفق قناعاته ولا تؤثر 

فيه أقوال الآخرين ولا غمزاتهم ولمزاتهم.
وتقـــول عبير يحيـــى، أخصائية تســـويق، 
إن ”كفـــة الناس في حياتـــي لا ترجح أبدا على 
كفة قناعاتي، وطريقتي في التفكير، الأمر الذي 
يضع بيني وبينهم حاجـــزا عاليا، يمنعهم من 
التأثير في بالشـــكل الـــذي يريدونه، قد يحاول 
البعـــض تخطي هذا الحاجز، أو كســـره، لكني 
أقف أمامهم بحزم، خاصة إذا تعلقت المســـألة 
بالمســـاس بحياتي الخاصة“. وأكدت ”إذا كان 
كلام النـــاس لا يقدم ولا يؤخر عندي، فالســـبب 
في ذلـــك يعود إلـــى ثقتي بنفســـي التي تدعم 

أفكاري وتساعدني على الثبات على موقفي“.
وكشف باحثون أميركيون أنه يمكن التغلب 
على رغبة النساء الشديدة في مشاركة الثرثرة 
والأنباء المثيرة للجدل بمجرد سماعها، وعادة 
ما ينقلن الأســـرار إلى شخص واحد على الأقل 

خلال 47 ساعة و15 دقيقة كحد أقصى.
ووجدت الدراســـة التي أجريـــت على 3000 
امـــرأة أميركية، تتـــراوح أعمارهن بين 18 و65 
ســـنة، أن 4 من كل 10 نساء، اعترفن بأنهن غير 
قـــادرات على الاحتفاظ بســـر؛ بغض النظر عن 

مدى سرية أو حساسية هذه الأخبار.
وفـــي مجتمعات تربـــط آفة القيـــل والقال 
بنســـائها بامتياز، يرى بعض الرجال أن الأمر 
يســـيء للمرأة والرجل على حد الســـوء، حيث 

أشار محمد فريد، موظف بالقطاع الخاص، إلى 
أن ”إرضاء المجتمـــع، وتوخي الحذر من كلام 
الناس، واجب على الرجل والمرأة معا، فلا فرق 
بيننا لأننـــا في النهاية نخضع للأعراف ذاتها، 
وإن اختلفـــت درجة المحاســـبة وطريقتها بين 
الرجل والمـــرأة، وأعتقد أنه ليس صعبا علينا 
مســـايرة الناس ضمن المعقول وبشكل يحفظ 
احترامنا ولا ينتهك خصوصياتنا، فقد علمتني 
الحيـــاة ضرورة الأخذ بالحواجـــز القائمة بين 
النـــاس، حتى لا يتجـــاوز أحدهم حـــدوده مع 

الآخر“.
وفي حين شدّد عبدالله محمد، طبيب، على 
أنه لا يســـمح ”لكلام النـــاس أن يزعزع مبادئي 
ولو أثر ذلك ســـلبا فـــي حياتـــي، إن المجتمع 
الذكوري الذي نعيش فيه لا يمكن أن يقدم على 
إلحاق الأذى بالرجل، كما قد يفعل مع المرأة“.

وقالت د. انشـــراح دســـوقي، أســـتاذة علم 
الاجتماع بجامعة عين شـــمس، عن كلام الناس 
وأثره علـــى المجتمـــع ”كلام النـــاس خاصية 
بشـــرية تتميز بهـــا الكثيـــر مـــن المجتمعات 
الشـــرقية والغربيـــة على حد ســـواء، ولكن في 
مصر والمجتمعـــات الشـــرقية عموما نجد أن 

هذا الكلام ينتج من الفراغ“.
وأضاف د. يحيى الرخاوي، أســـتاذ الطب 
النفســـي بجامعـــة القاهـــرة ”المجتمـــع الذي 
نعيشـــه يفـــرض علينا النظر لأحـــوال بعضنا، 

كوننا نعيش في لحمة واحدة“.
وأوضـــح ”كلام الناس الســـلبي يؤخر من 
يســـتمع له ولا يقدمه، فهو مجرد انتقاد جارح 
فـــارغ لا يحمل حلولا للمشـــكلات، ولا يتضمن 
بلســـما يـــداوي الجـــروح، وربمـــا كان هؤلاء 
النـــاس ممن لا يحملون كرهـــا للآخرين، لكنها 
طبائع ســـيئة جبلوا عليهـــا، لذلك كان الهروب 
من مواجهتهم يزيد وقع كلامهم الســـلبي على 

ذواتنا“.
وأكـــد الرخاوي على ضـــرورة ”مواجهتهم 
حتـــى لا نخســـر أنفســـنا ونخســـر مـــا نحب، 

كاســـتجابة لهم، كما علينا عنـــد مواجهتهم ألا 
نستســـلم لكلامهم بل يتم الـــرد بطريقة مهذّبة 
نكســـب فيها ذواتنا، ولا نخسر من يحبنا، أما 
من يتحدث في ظهورنا فلا حاجة لنا به، ومتى 
ما وعى الإنســـان ذلك لم يتـــردد في خوض ما 
يريد، مادام لم يخالف شرعا ولم يبتدع منكرا“.
وعلى الرغم من الآثار السلبية للقيل والقال 
والنميمة، فإن دراســـة إيطالية نشرت في العام 
2017 بشّـــرت أصحاب النفـــوس المريضة بأن 
سلوكياتهم هي مصدر سعادة لأدمغتهم، حيث 
خلصت نتائجها المثيرة للجدل إلى أن النميمة 
والقيـــل والقـــال والثرثرة، بشـــكل عـــام مفيدة 

ومفرحة للدماغ.
وأوضح العلماء من مقاطعة بافيا (شـــمال 
إيطاليـــا) أن النميمـــة مـــع الأصدقـــاء مفيـــدة 
وجيّـــدة بالنســـبة للأشـــخاص، حيـــث أبانت 
نتائج الدراســـة، أن تبادل أخبار الآخرين يرفع 
من مســـتويات هرمون الأكسيتوسين ويسمّى 
هرمـــون الحب، وذلك بالمقارنة مع مســـتوياته 

في ظل المحادثة العادية.
القيـــل  آثـــار  النفـــس  علمـــاء  درس  كمـــا 
والقـــال على مجموعـــة من النســـاء، ووجدوا 
أن دمـــاغ المرأة يفرز كميـــات أكبر من هرمون 
الأكسيتوســـين بعـــد النميمة، وهـــذا الهرمون 
يســـاعد علـــى توثيـــق الصلة مع الأشـــخاص 

المقربين.
وبحســـب موقـــع ”روســـيا اليـــوم“، قالت 
المؤلفـــة  بروندينـــو،  ناتاســـكيا  الدكتـــورة 
الرئيسية للدراسة، إنها ترغب في دراسة تأثير 
النميمة على الدماغ، وذلك بعد ملاحظتها أنها 
شـــعرت بالراحـــة والتقرب مـــن زميلاتها بعد 

الثرثرة.
وأشارت إلى أن التأثير الناتج عن النميمة 
لا يتغيّر مع تغيّر شـــخصية الفرد، فعلى سبيل 
المثال، لم يؤثر ارتفاع هرمون الأكسيتوســـين 
الناتج عـــن النميمة على تغيير صفات وحالات 

معيّنة مثل الحسد والتوحد والتعاطف.

كلام الناس سلاح يخرب البيوت ويهدد العلاقات

أسرة

لا يمكن التغلب على الرغبة الشديدة في مشاركة الثرثرة والأنباء المثيرة

} برلين - قالت خبيرة الهدايا جيسلا يلينيك 
إن ”تغليـــف الهديـــة يرفع حالـــة الترقب لدى 
مُستقبلها ويزيد عنصر المفاجأة.. إنه يعطي 
لمسة شـــخصية وهذا يضفي شـــيئا ما على 

الهدية“.
وكشف الاتحاد الألماني للشركات المصنعة 
للـــورق أن اللونيـــن الفضـــي والأبيض موضة 
العام الجاري. ويمكن أن توفر درجات الأســـود 
والبترولـــي والأخضر الداكـــن تناقضا لطيفا. 
ومازالت الألوان الكلاسيكية، الأحمر والأخضر 

والذهبي مستخدمة.
لحمايـــة  الألمانيـــة  المنظمـــة  وتنصـــح 
البيئة بعـــدم اســـتخدام ورق التغليف المبطن 
بالسلوفان اللامع، حتى لا تترك أثرا سيئا على 

البيئة.
وأوضـــح فيليب زومر من المنظمة ”لا يمكن 
إعـــادة تدويـــر ورق التغليف اللامـــع، حيث أن 
الـــورق والفويل ينصهران خـــلال عملية إعادة 
التدوير. وعادة ما ينتهي الأمر في محطة حرق 
النفايات“، مضيفا أنه بالإمكان استخدام الورق 
الموجـــود بالفعل في ”منزلك كوســـيلة لتغليف 
الهدية. وهؤلاء الذين يعتقدون أن ورق الجرائد 
ليـــس احتفائيـــا بمـــا يكفـــي أو هـــؤلاء الذين 
لـــم يحتفظوا بـــأوراق التغليف من الســـنوات 
الماضيـــة، يمكنهم اللجوء إلـــى أوراق التقويم 
الكبيرة أو الخرائط القديمة للمدن. ولكن المهم 

أن تتأكد أن لديك النوع الصحيح من الورق“.
وتعـــد قوة الورق أمرا رئيســـيا، بحســـب 
يلينيك، موضحة ”للحصول على زوايا نظيفة 
وملســـاء، أفضل شيء هو الخامة المتماسكة. 
أما الورق الخفيف فيتمزق ويتجعد سريعا“.

وإذا كانت الهديـــة موضوعة في صندوق 
ليـــس مربعا أو مســـتطيلا، تنصـــح الخبيرة 
الألمانية بلفها في ورق تغليف مقوى أو قطعة 
نســـيج أو حقيبـــة ورقيـــة أو حقيبة 

قماش.
 أما إذا لم يكـــن صندوق الهدية 
متماسكا أو لا يوجد أساسا، 
والهديـــة ناعمـــة، فتقتـــرح 
بـــورق  تغطيتهـــا  يلينيـــك 
تغليف  بـــورق  ثم  مناديل 
يحـــول  وهـــذا  الهدايـــا. 
المســـتقبل  شـــعور  دون 
حيث  الهدية،  بماهية 
أن ”عنصر المفاجأة 

هو الأكبر“.

ديكور

 طبق اليوم

الأحد 2018/12/30

كيكة صحية دون سكر

تختلف آراء المختصين النفســــــيين وبعض 
أفراد المجتمعات العربية سواء كانوا إناثا 
أو ذكورا حول مــــــدى تأثير كلام الآخرين 
في شــــــخص كل منهم، فهناك من يســــــبب 
ــــــه القيل والقــــــال والنميمــــــة جرحا غائرا  ل
ــــــه، وهناك من يحاول  يغيّر له مســــــار حيات
مجارة الركب المجتمعي القائم على جملة 
من الظواهر الســــــلبية، في حين يرى عدد 
من الأشــــــخاص أن ثقته وقناعاته بنفســــــه 

تتغلبان على أي طارق أخطأ الباب.

خبراء: تغليف الهدايا 
ليس منظرا جماليا فقط

} ليس بوسعك إلاّ أن تشكر هذه الحياة التي 
أتاحت لك فرصة معاصرة ومعايشة أحداث 

ووقائع وكوارث وظواهر وحروب  وفتوحات 
وإنجازات كان سيحسدك عليها حتما من 

عاش قبلك أو من سوف يعيش بعدك.
من حقك أن تفخر يا إنسان القرن الحادي 

والعشرين بأنك تضع قدميك فوق قرنين 
شامخين تتناوب فيهما الأيام الطاسات 

الساخنة والباردة والفاترة على رؤوسنا 
الصغيرة منذ ستّينات القرن الماضي، فهاهو 

الإنسان يظهر عبر الشاشات يدوس شعريّة 
القمر وخرافته ويقفز فوقه ككرة البينغ بونغ، 

وذاك مذنّب هالي يشقّ سماءنا في رحلته 
الأبديّة التائهة أمّا الشمس التي انكسفت 
بدورها أمام طبيعة تغضب زلازل وحرارة 

تنحسر وجليدا يذوب كل يوم.
كلّ هذا شكّل لوحة خلفيّة لحروب تريد 

تغيير الخرائط وجدار يسقط لترتفع جدران 
أخرى غير مرئيّة، وأسماء مبتكرة لأمراض 

نظنّها أيضا مبتكرة لم تفدها مبتكرات 
واستنساخات علميّة، ولو نظر إليها 

الأقدمون لقالوا ”ما هذا إلاّ سحر مبين“.
كيف لك أن تحاور أناسا لم يشهدوا هذه 

الدراما الهائلة في حياتهم أو لم يتفاعلوا 
معها! كيف لك أن تقنع من ولد في جلباب 

أبيه أنّ الصوت الجميل ليس عورة وأنّ 
الشارع ليس ملكا له وحده، وأنّ الأفكار لا 

تنتظر التأشيرة عند الحدود وأنّ أسراره  لم 
تعد أسرارا.

ولكن.. هل أنّ سنّ الشباب وحده 
كفيل بجعلك أكثر حبّا للحداثة والتطوير 

والتجريب والمغامرة؟
كثيرا ما نلتقي بشباب في عقلية آبائنا 
وأجدادنا، ونصادف مسنين أكثر منّا جرأة 

ومواكبة للعصر.
كثيرا ما نلتقي بنقاب داخل رأس سافر 

وبحداثة داخل عباءة تقليدية، وبأقنعة تحت 
الجلد وبتخلّف يتستّر بمفردات الحداثة 

ويتزيّن بها على سبيل الخديعة.
أو ليست غالبيّة عناصر الجماعات 

المتطرّفة من التكفيريين  والمنظّرين لثقافة 
الموت والانتحار من جيل الشباب؟.. ما هذه 
الردّة السلفيّة إذن، وما الذي جعلها تجتاح 
مجتمعاتنا في وضح النهار وما أسبابها؟
جوهر السبب في اعتقاد كل من درس 
الظاهرة، يعود إلى غياب ثقافة الاعتدال 

والقبول بالآخر، فمن تربّى على الأحاديّة 
والنمطية، سوف يظلّ أحاديا سواء أكان في 
اليسار أم في اليمين والقضيّة تتعلّق ببنية 

التفكير وآلياته قبل الفكر وإنتاجاته.
التطرّف ما هو إلاّ حالة بحث 

”دونكشوتيّة“ عن مخلّص إزاء الأزمات 
المعيشية والحياتية حين يفقد واحدنا الأمل 

والأعصاب في ذات الوقت، أمّا المسؤولية 
فيتحمّلها الحاكم والمحكوم، الماضي 
والحاضر وكل الأجيال في ذات الوقت.

الأجيال، تلك هي المسألة.. ما لدينا هو 
أجيال تتخاصم ولا تتحاور بل جيل تتخاصم 

فيه أجيال وأهواء وحساسيات متنوّعة.
شخصيّا لم يخطر ببالي أن أسأل 

نفسي يوما: إلى أيّ جيل أنا أنتمي، ذلك 
أنّ قناعتي ضعيفة ومهتزّة بجدوى تقسيم 

الوعي البشري إلى فئات عمريّة دون اعتبار 
للمكان وخصوصياته الملتبسة وللشخص 

ومرجعياته المتلوّنة.
هل ثمّة خيط ناظم حقّا لفئة تشكّل وعيها 

على أحداث ووقائع وتطوّرات صاغت نمط 
عيشها وتفكيرها فجاز لنا أن نضعها في 

سلّة واحدة إلى جانب خانات أخرى مصنّفة 
وموثّقة ومؤرشفة حسب منطق الروزنامة.

ما المقصود بعبارة ”فلان سبق عصره“.. 

وآخر ”يواكب عصره“، وثالث ”يعيش 
خارج عصره؟.. بل ما هي المقاييس الدقيقة 

للاقتراب أو الابتعاد عن العصر؟
أين الحدود الفاصلة بين المواكبة 

والاحتجاج والانكفاف؟.. هل نتمكّن يوما من 
القبض على تعريف جامع مانع لمعضلتي 

الأصالة والمعاصرة أم أنّ قدر هذه المفاهيم 
أن تبقى زئبقيّة وعصيّة عن الإمساك بها؟
أنت شاهد يمكن أن يكون مزوّرا على 

جيل جايلته وجايلك غصبا عنك، هل يتنكّر 
لك وتتنكر له، وأنت الذي يدّعي أنّه قد محا 

الفارق اللفظي بين شاعرين مثل سان 
جون بيرس ومحمود درويش، وبين 

الأخير والمتنبي، وكذلك بين الطربوش 
والكاسكيت والبيانو والربابة، أو فلنقل 

بين الغزالي وابن رشد، وبين 
مسرحنا ومسرحهم. وبين جيلنا 

وجيلهم؟
قبل أن نلوك عبارة 
تقليديّة اسمها ”صراع 

لنلتفت إلى  الأجيال“ 
بيتنا ونحاول ترتيبه ـ 

قدر الإمكان ـ تحت يافطة 
عنوانها ”حوارات جيلنا في 

جيلنا عن جيلنا ولجيلنا“.

مسنون أكثر حداثة من الشباب

* المكونات:
[ 1/2 كوب زيت
[ 1/2 كوب حليب

[ 2/3 كوب سكر فركتوز
[ 2 بيضة

[ ملعقة صغيرة فانيليا
[ رشة ملح

[ 3/4 كوب دقيق أسمر
[ 1/2 كوب شوفان مجروش
[ 2 ملعقة صغيرة بيكنغ بودر
[ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

[ ملعقة كبيرة قرفة
[ فواكه مشكلة (حسب الرغبة)

* طريقة الإعداد:
[ نخلـــط في وعـــاء خفـــق البيـــض والفانيليا 
والســـكر والحليب والزيت والقرفة ورشـــة ملح 

جيدا بالمضرب ثم نضيف الشوفان.
[ نقوم بعد ذلك بخلط الدقيق مع البيكنغ صودا 
والبيكنـــغ بودر ونضيفه إلى الخليط الســـابق، 
مع التقليب الجيـــد حتى تتجانس المقادير مع 

بعضها البعض.
[ ندهـــن قالب الكيـــك بقليل من الزيت ورشـــة 
طحين ثم نســـكب بداخلـــه الخليط وندخله إلى 
الفرن الســـاخن والمُعدّل على درجة حرارة 180 
مئوية لمـــدة 20 دقيقة مـــع الملاحظة واختبار 

النضج بعود خشبي.
[ويمكـــن تزيين قالـــب الكيك بعـــد إخراجه من 
الفرن بالفواكه حســـب الرغبـــة ونقوم بتقديمه 

بعد ذلك.

القيل والقال آفة تكشف مدى هشاشة الثقة بالنفس

21

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

إرضاء المجتمع بتوخي الحذر من 
كلام الناس واجب على الرجل 

والمرأة، فلا فرق بينهما لأنهما في 
النهاية يخضعان للأعراف ذاتها

الألمانية بلفها في ورق تغليف مقوى أو
نســـيج أو حقيبـــة ورقيـــة أو

قماش.
أما إذا لم يكـــن صندوق
متماسكا أو لا يوجد أ
والهديـــة ناعمـــة، فت
ب تغطيتهـــا  يلينيـــك 
بـــورق  ثم  مناديل 
ي وهـــذا  الهدايـــا. 
المس شـــعور دون 
الهدية، بماهية 
”عنصر الم أن

هو الأكبر“.

مع مانع لمعضلتي
أنّ قدر هذه المفاهيم 
ي ع عع

ة عن الإمساك بها؟
يكون مزوّرا على
صبا عنك، هل يتنكّر
ى زور و ي

ي يدّعي أنّه قد محا 
ر ي ب

عرين مثل سان 
رويش، وبين

ك بين الطربوش
فلنقل  لربابة، أو

 وبين
بين جيلنا 

طة 
نا في
نا“.

بر لأ و



} دبــي - علـــى مـــدار تاريخ هـــذه البطولة 
القارية العريقة عاشـــت الكـــرة العربية كثيرا 
من الجراح وقليلا مـــن الأفراح، والدليل على 
ذلك أنه منذ انطلاقة هذه البطولة لم تفز الكرة 
العربيـــة باللقب إلا خمس مـــرات منها ثلاثة 
ألقاب من نصيب السعودية ومرة واحدة لكل 
من الكويت والعراق أي ما يقل عن ثلث ألقاب 
البطولـــة التـــي أقيمت منها ١٦ نســـخة حتى 
الآن فيمـــا يتصدر المنتخب الياباني الســـجل 
الذهبي لبطولة القارة الصفراء برصيد أربعة 

ألقاب.
وبدأت المشـــاركات العربية فـــي البطولة 
من النســـخة الخامســـة التي أقيمت في ١٩٧٢ 
وتفاوتت نسبة المشاركة العربية في البطولة 
من نسخة إلى أخرى حيث اقتصرت المشاركة 
العربية في النســـخة الخامسة عام ١٩٧٢ على 
منتخبي الكويت والعراق وتكرر العدد نفسه 
مـــن خلال المنتخبين أنفســـهما في النســـخة 
السادســـة عام ١٩٧٦. وارتفـــع العدد بعد ذلك 
إلـــى أربعـــة منتخبـــات عربية في النســـخة 
الســـابعة عـــام ١٩٨٠ هي الإمارات وســـوريا 
والكويت وقطـــر. وفي النســـخة الثامنة عام 
١٩٨٤، شـــاركت خمســـة منتخبات عربية هي 
السعودية والكويت والإمارات وسوريا وقطر.

وفي النســـخة التاســـعة عام ١٩٨٨، ارتفع 
عـــدد المنتخبات العربية المشـــاركة إلى ســـتة 
منتخبات هي السعودية والإمارات والكويت 
والبحريـــن وســـوريا وقطـــر ولكنـــه تراجع 
في النســـخة العاشـــرة عـــام ١٩٩٢ إلى ثلاثة 
منتخبات فقط هي الإمارات والسعودية وقطر 
ثـــم ارتفع إلى خمســـة منتخبـــات في كل من 
النســـختين الحادية عشرة عام ١٩٩٦ والثانية 
عشرة عام ٢٠٠٠ بمنتخبات الإمارات والكويت 
والسعودية والعراق وســـوريا وفي النسخة 
الأخـــرى منتخبات العراق ولبنـــان والكويت 

والسعودية وقطر.
وفي النســـخة الثالثة عشـــرة عـــام ٢٠٠٤، 
ارتفـــع العدد لأول مرة إلـــى ثمانية منتخبات 
عربيـــة هـــي الإمـــارات والكويـــت والبحرين 
والأردن والســـعودية والعـــراق وقطر وعمان 
ثم تراجع العدد في النسخة التالية عام ٢٠٠٧ 
إلى ســـتة منتخبات عربية هي العراق وعمان 
والإمـــارات والســـعودية والبحريـــن وقطـــر 
وارتفع مجددا لثمانية منتخبات في النسخة 
الخامســـة عشـــرة عام ٢٠١١ وهي السعودية 
والكويـــت  والأردن  وســـوريا  والإمـــارات 

والبحرين وقطر والعراق. وشـــهدت النسخة 
الماضيـــة عام ٢٠١٥ وصول العدد إلى تســـعة 
منتخبات هـــي عمان والكويت والســـعودية 
والإمـــارات والبحرين والأردن والعراق وقطر 
وفلسطين قبل أن يرتفع في النسخة السابعة 
عشـــرة المرتقبة فـــي ٢٠١٩، والتي ســـتنطلق 
بعد أيام في الإمارات، إلى رقم قياســـي جديد 
وهو ١١ منتخبـــا هي الإمارات والســـعودية 
والبحريـــن وعمان والأردن وســـوريا واليمن 

وفلسطين والعراق ولبنان وقطر.
ويشـــارك ٢٤ منتخبـــا فـــي نســـخة ٢٠١٩ 
وهـــي الإمـــارات البلـــد المضيـــف وتايلانـــد 
والهنـــد والبحريـــن فـــي المجموعـــة الأولى، 
وفـــي المجموعـــة الثانية تتواجـــد منتخبات 
والأردن،  وفلســـطين  وســـوريا  أســـتراليا 
وفـــي المجموعـــة الثالثـــة كوريـــا الجنوبية 
والصـــين وقيرغيزســـتان والفلبـــين، وتضم 
المجموعة الرابعة منتخبـــات إيران والعراق 
وفيتنام واليمن والمجموعة الخامســـة تضم 
الســـعودية وقطر ولبنان وكوريا الشـــمالية، 
وفي المجموعة السادســـة تتنافس منتخبات 

اليابان وأوزبكستان وعمان وتركمانستان.

بصمة حقيقية

تبدو الفرصة سانحة أمام الجيل الحالي 
للمنتخب الإماراتي لترك بصمة حقيقية على 
الســـاحة الآســـيوية من خـــلال بطولة كأس 
آسيا السابعة عشرة التي تستضيفها بلاده. 
وشـــارك الأبيـــض الإماراتي فـــي التصفيات 
المؤهلـــة لهـــذه النســـخة نظـــرا إلـــى كونها 
تصفيـــات مشـــتركة مؤهلـــة لهـــذه البطولة 
الآســـيوية وكذلك لكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا. 
ولـــم يحالف التوفيق المنتخـــب الإماراتي في 
المرحلة النهائية من التصفيات بعدما وقع في 
مجموعـــة صعبة للغاية مع منتخبات اليابان 
والســـعودية وأســـتراليا والعراق وتايلاند. 
ورغم هـــذا، ظهر الفريق بمســـتوى رائع في 
التصفيات وكان ندا قويا لباقي منافسيه في 

المجموعة.
لكن الفرصة تبدو سانحة الآن لترك بصمة 
أكبر على الســـاحة القارية من خلال النسخة 
الجديدة لكأس آســـيا التي يستطيع خلالها 
الأبيـــض الإماراتي الاعتماد على مســـاندة 
الأرض والجمهـــور فـــي مواجهـــة عمالقـــة 
القارة الآسيوية. ومنذ بلوغ الفريق نهائيات 

كأس العالـــم ١٩٩٠ وفوزه بالمركـــز الرابع في 
كأس آســـيا ١٩٩٢ والمركز الثاني في النسخة 
التاليـــة بالبطولـــة الآســـيوية عـــام ١٩٩٦ من 
خلال الجيل الذهبي للأبيض في التسعينات 
من القرن الماضي، لم تشـــهد الكرة الإماراتية 
جيلا متميزا مثل الجيـــل الحالي الذي صال 
وجال على الساحة الخليجية والآسيوية في 
السنوات الأخيرة ولم يعد أمامه سوى تتويج 
جهوده بمشاركة متميزة في كأس آسيا ٢٠١٩.

وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية، فاز 
الخليـــج  كأس  بلقـــب  الإماراتـــي  المنتخـــب 
الحادية والعشـــرين (خليجي ٢١) لكرة القدم 
في البحرين عـــام ٢٠١٣ واحتل الفريق المركز 
الثالث في خليجي ٢٢ عام ٢٠١٤ بالســـعودية 
ثـــم المركز الثاني فـــي خليجـــي ٢٣ بالكويت 
فـــي ٢٠١٧ بخلاف فـــوزه بالمركـــز الثالث في 
كأس آســـيا ٢٠١٥ بأســـتراليا. ويتمتع الجيل 
الحالي لكرة القـــدم الإماراتية بوجود العديد 
مـــن المواهب الفذة فـــي صفوفه وفي مختلف 
خطوط الفريق وخاصة في الوسط والهجوم 
مما يجعل الفريق مرشـــحا دائما للمنافســـة 
بقوة على اللقب فـــي مختلف البطولات التي 

يخوضها.
ويخـــوض المنتخب الإماراتـــي (الأبيض) 
فعاليات البطولة الآسيوية بطموحات كبيرة 
وتوقعات هائلة في ظل الخبرة التي اكتسبها 
اللاعبون على مدار السنوات القليلة الماضية 
والتي تجعل فرصهم أفضل في المنافســـة من 
مشاركتهم في النسخ الســـابقة من البطولة. 
ولـــم يشـــارك المنتخب الإماراتي في النســـخ 
الســـت الأولى من البطولة الآســـيوية ولكنه 
أصبـــح مـــن الوجـــوه القليلـــة المنتظمة في 
البطولـــة بداية من النســـخة الســـابعة التي 
أقيمت عام ١٩٨٠ باســـتثناء غيابه عن نسخة 

عـــام ٢٠٠٠ بعدمـــا عانـــده 
الحظ في التصفيات. 

وعلـــى مـــدار 
المشـــاركات 

التسع السابقة 
كان  للفريـــق 

الإنجاز الأفضل 
للأبيض عندما 

استضافت بلاده 
البطولـــة فـــي 

١٩٩٦ حيـــث بلـــغ الفريـــق المبـــاراة النهائية 
للبطولة بقيادة مدربه الكرواتي توميســـلاف 
إيفيتش ووصـــل الفريق إلى ركلات الترجيح 
مع نظيره الســـعودي فـــي أول نهائي عربي 
”الحـــظ“  ركلات  ولكـــن  للبطولـــة.  خالـــص 
الترجيحيـــة بـــددت آمـــال الأبيـــض في رفع 
الـــكأس الآســـيوية للمـــرة الأولـــى ومنحت 
اللقب للأخضر الســـعودي للمـــرة الثالثة في 
تاريخـــه. وكانت هذه المباراة النهائية بمثابة 
خط النهاية للجيـــل الذهبي للكرة الإماراتية 
في التســـعينات من القرن الماضي والذي بلغ 
نهائيات كأس العالـــم ١٩٩٠ بإيطاليا كما بلغ 
المربـــع الذهبي في كأس آســـيا ١٩٩٢ واحتل 

المركز الرابع في البطولة.
وبخـــلاف هاتين البطولتـــين ١٩٩٢ و١٩٩٦ 
وكذلك النســـخة الماضيـــة عـــام ٢٠١٥، كانت 
المشـــاركة الإماراتية في البطولة الآســـيوية 
متوســـطة المســـتوى ولم يعبر الفريق الدور 
الأول للبطولـــة فـــي النســـخ الأخـــرى التي 
شـــارك فيها. ولكن الفرصة تبدو سانحة هذه 
المرة للمنافســـة بقوة في النســـخة الجديدة 
بالإمـــارات لا ســـيما وأن كثيريـــن يرون في 
الجيـــل الحالـــي عناصـــر أفضل مـــن الجيل 
الذهبـــي الذي تألق في التســـعينات كما كان 
لنظـــام الاحتراف المطبـــق حاليا في الإمارات 
دوره البـــارز فـــي التطـــور الكبير لمســـتوى 
الـــدوري الإماراتي من ناحيـــة والأبيض من 

ناحية أخرى.
وبات الحلم الجديد والتحدي الأهم الذي 
يخوضه الفريق هو المعترك الآســـيوي حيث 
يســـعى الفريق الحالي إلى اســـتعادة أمجاد 
بلاده الكروية على الساحة القارية واستعادة 
ذكريـــات ١٩٩٦. ويضاعف من فـــرص الفريق 
الحالي أنه يعتمد في اختياراته على عدد من 
العناصر التي فازت بالميدالية البرونزية لكرة 
القدم فـــي دورة الألعاب الآســـيوية الأخيرة. 
وتتســـم معظم عناصـــر المجموعـــة الحالية 
بالقـــدرة على الابتكار فـــي الملعب إلى جانب 
أداء الواجبات الخططية ســـواء في الهجوم 
أو الدفـــاع إلـــى جانـــب التعطـــش لتحقيق 
الانتصـــارات. ويـــرى البعـــض أن المنتخـــب 
الإماراتـــي يجيد اللعب علـــى ملعبه أكثر من 

المباريات التي يخوضها خارج أرضه.
وخلال مســـيرته في التصفيات المشتركة 
المؤهلـــة لمونديـــال ٢٠١٨ وكأس آســـيا ٢٠١٩، 
خاض الفريـــق ١٨ مباراة حقق الفوز في 
تسع منها وتعادل في ثلاث ومني بست 
هزائم وسجل لاعبوه ٣٧ هدفا واهتزت 
شباك الفريق ١٧ مرة. ويفتقد المنتخب 
الإماراتـــي فـــي هذه البطولـــة اللاعب 
الموهـــوب عمر عبدالرحمـــن (عموري) 
الذي يعتبر القلب النابض لهذا الفريق 
حيث ستحرمه الإصابة التي تعرض لها 
خلال اللعب لفريقه الهلال السعودي من 

المشاركة في البطولة.
وتبرز ضمن صفوف الأبيض مجموعة 
متميـــزة من اللاعبين مثـــل المهاجم أحمد 
خليـــل الـــذي تألـــق بشـــدة من قبـــل في 
بطولـــة كأس آســـيا للشـــباب (تحـــت ١٩ 
عامـــا) في ٢٠٠٨ عندما كان في الســـابعة 
عشـــرة مـــن عمـــره. واقتســـم خليل مع 
الســـعودي محمد السهلاوي والبولندي 

روبرت ليفاندوفســـكي صـــدارة قائمة هدافي 
التصفيات المؤهلـــة لمونديال ٢٠١٨ برصيد ١٦ 
هدفا لـــكل منهم. وخلال الســـنوات الماضية، 
رســـخ خليل أقدامه كأحد أفضـــل المهاجمين 
فـــي منطقـــة الخليج وفي آســـيا كمـــا يتألق 
إلى جواره عدد كبيـــر من اللاعبين المتميزين 
الموهوبين مثل المخضرم إسماعيل مطر وعلي 
مبخوت وإســـماعيل الحمادي وعلي ســـالمين 

ومحمد عبدالرحمن وغيرهم.
وتســـعى هـــذه المجموعة بقيـــادة المدرب 
الإيطالـــي ألبرتو زاكيروني إلـــى ترك بصمة 
حقيقية لها في كأس آسيا ٢٠١٩ التي يستهلها 
الفريـــق بمواجهة عربية خليجية خالصة في 
المبـــاراة الافتتاحيـــة للبطولـــة حيـــث يلتقي 
المنتخب البحريني قبل أن يســـتكمل مسيرته 
في المجموعة الأولى بمباراتيه أمام منتخبي 
الهنـــد وتايلاند علما بأن المنتخب التايلاندي 
كان ضمن مجموعة الفريق في تصفيات كأس 
العالم آســـيا ٢٠١٨ وخســـر أمام الأبيض ١-٣ 

ذهابا وتعادل معه ١-١ إيابا.

مواجهات منتظرة

تدخـــل بعض الأســـماء الكبيـــرة في عالم 
التدريب تحـــدي كأس آســـيا ٢٠١٩ بالإمارات 
وعيونهـــا على لقـــب البطولـــة القارية التي 
الإماراتـــي  المنتخبـــين  بلقـــاء  ســـتنطلق 
والبحرينـــي على ملعب مدينة زايد الرياضية 
فـــي الخامس من يناير المقبـــل. وتزخر ثانية 
أعـــرق البطـــولات القارية بحضـــور قوي من 
صفوة المدربـــين الذين حققوا نجاحات كبرى 
على المستوى العالمي، وفي مقدمتهم الإيطالي 
مارشـــيلو ليبي مدرب المنتخب الصيني الذي 
سبق له أن قاد منتخب بلاده إيطاليا إلى لقب 

كأس العالم ٢٠٠٦ بألمانيا.
وتتضمن قائمة أشهر المدربين الموجودين 
فـــي كأس آســـيا بالإمارات أيضاً الســـويدي 
زفن جوران إريكســـون، الذي قاد إنكلترا إلى 
دور الثمانية بكأس العالم في نســـختي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٦، حيـــث يقـــود الآن المنتخـــب الفلبيني 
خـــلال رحلته فـــي البطولـــة بالإضافـــة إلى 
البرتغالـــي كارلوس كيـــروش مدرب المنتخب 
الإيراني الذي تمكن ســـابقا مـــن قيادة ثلاثة 
منتخبات مختلفـــة للتأهل إلى نهائيات كأس 
العالم وهي جنوب أفريقيا (٢٠٠٢) والبرتغال 

(٢٠١٠) وإيران (٢٠١٤ و٢٠١٨).
وبالإضافة إلى كيروش وإريكسون وليبي، 
تشهد كأس آسيا ٢٠١٩ حضورا لسبعة مدربين 
ســـبق لهم التدريب في كأس العالم، وســـبق 
لاثنـــين منهم فقط الفوز بالبطولة الآســـيوية، 
حيث توج ألبرتـــو زاكيروني مدرب المنتخب 
الإماراتي حاليـــا باللقب الرابـــع لليابان في 
نســـخة عـــام ٢٠١١ كما حقق مـــدرب المنتخب 
اليابانـــي هاجيمي مورياســـو أولـــى ألقاب 
بـــلاده القارية عندمـــا كان لاعبا في نســـخة 
١٩٩٢. وقال مورياســـو ”أحمل ذكريات رائعة 
خلال مســـيرتي في هذه البطولة كلاعب منذ 
عام ١٩٩٢ في هيروشـــيما، ورغـــم غيابي عن 
المباراة النهائية للإيقاف، ســـيكون من الرائع 
أن أمر بهذه التجربة مرة أخرى وأفوز باللقب 
كمدرب، وســـنعمل على تقديم أفضل ما لدينا 

لاستعادة اللقب مرة أخرى“.
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هذه المجموعة بقيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني تسعى إلى ترك بصمة 

حقيقية لها في كأس آسيا 2019 التي يستهلها الفريق بمواجهة عربية خليجية 

خالصة حيث يلتقي المنتخب البحريني

�

تترقب جماهير كرة القدم الآســــــيوية والعربية إعطاء إشارة انطلاق فعاليات بطولة كأس 
أمم آســــــيا في نســــــختها المقبلة بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الخامس من 
يناير حتى أول فبراير المقبلين، حيث ستحمل هذه النسخة رقما قياسيا جديدا بوجود ٢٤ 
منتخبا من مختلف أرجاء القارة الكبيرة. كما ستشــــــهد هذه النسخة أيضا رقما قياسيا 
يتعلق بالمشــــــاركات العربية حيث يخوض فعاليات هذه النســــــخة ١١ منتخبا عربيا للمرة 
الأولى في تاريخ بطولات كأس آســــــيا. وستكون الأنظار شاخصة نحو نجوم هذه الدورة 

من لاعبين ومدربين.

الأبيض الإماراتي يتأهب لميلاد آسيوي جديد

ي
ى 
س 
ه. 
ت 
ها 
ة 
 .
ي 
ي
ن 
د. 
ي 
ي 

ة 
ة 
ا 

ت

بعدمـــا عانـــده  عـــام ٢٠٠٠
الحظ في التصفيات. 

وعلـــى مـــدار 
المشـــاركات

التسع السابقة 
كان  للفريـــق 
الإنجاز الأفضل
للأبيض عندما
استضافت بلاده
البطولـــة فـــي

العناص
القدم فــ
وتتســـم
بالقـــدر
أداء الو
أو الدفـ
الانتصـ
الإماراتـ
المباريات
وخلا
المؤهلـــة
خاض
تس
ه
ش
ا
الم
الذ
حي
خلا
المش
و
متمي
خليـ
بطو
عام
عش
الس

صمة 

يجية 



رياضة

الصين تجرّم تناول المنشطات
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وجه بائس أكثر قبحا

} لملمت الكرة الإيطالية أوراقها وشتاتها 
لتودع عاما كئيبا حزينا كان مليئا 

بالإخفاقات. مرت سنة 2018 لتترك أثرا 
بالغا ربما لن يندمل بسهولة، إذ كان الجرح 
غائرا ومؤلما للغاية. لقد مرّ هذا العام دون 

أن يكون للمنتخب الإيطالي أي وجود في 
مونديال روسيا الأخير. هذا المنتخب الذي 
تخبّط لسنوات عديدة، صعق الجميع سواء 

في إيطاليا أو خارجها بعد أن فشل للمرة 
الأولى منذ ستين عاما في ضمان التأهل 

لكأس العالم.
لقد لخصت هذه النكسة كل تفاصيل 

السقوط الكبير الذي عرفته الكرة الإيطالية 
مقارنة بمثيلاتها في دول الجوار. لقد عرّت 

هذه الصدمة كل ملامح التدهور المستمر 
للكرة الإيطالية. فحتى على مستوى 

مسابقات الأندية، لم يعد لكبار الدوري 
الإيطالي أي حضور مؤثر في المشهد 

الأوروبي، ليتواصل غيابها (الأندية) عن 
منصات التتويج في المحافل الهامة.

لكن هذه الوضعية السوداوية التي 
ميّزت سنة 2018 بالنسبة للكرة الإيطالية، 

رفضت أن تنتهي دون أن تسجل حدثا 
أشد وطأة من سوء النتائج حتى تصبح 

الصورة بذلك أكثر بشاعة وقبحا. فعندما 
كان الجميع في إيطاليا يستحثّ هذه السنة 

الكئيبة كي تنتهي بسرعة، أطل ”غول“ 
التمييز العنصري برأسه من جديد كي يثبت 

مرة أخرى أن الكرة الإيطالية سقطت في 
مستنقع ”عفن“ يصعب الخروج منه بسرعة.

وما حدث منذ أيام في ذات مباراة بين 
إنتر ميلان وضيفه نابولي ليس سوى 

إثبات جديد أن الكرة الإيطالية لم تقدر بعد 
على التخلص من ”عقدها“، بل هي ربما 

مازالت غير مهيّأة كي تنتفض وتنفض غبار 
إخفاقات السنوات الطويلة.

ربما الأقسى والأكثر خطورة من سوء 
النتائج هو الاستهانة بالذات الإنسانية. 

الأكثر إيلاما وألما هو معاملة الآخر بشيء 
من الازدراء والعنصرية، لكنّ بعضا من 
الجماهير الإيطالية لم يدرك هذا الأمر. 

البعض منها لم ينتبه إلى أن الرقي في كل 
الأمور والتطور في شتى المجالات يتوقفان 
أساسا على الرقي في السلوك والأخلاق قبل 

كل شيء.
بعض جماهير الإنتر لم تشذ عن القاعدة 

فانخرطت بدورها في هذا المسار الهالك. 
لم تتورع على القيام بتصرفات حمقاء 
ومقززة بحق المدافع السنغالي لنادي 

نابولي كاليدو كوليبالي. استفزته ودفعته 
للخروج عن هدوئه. كانت ممارسات وقحة 

كشفت هذا الوجه البائس في أسوأ تجلياته 
القبيحة.

خرج كوليبالي مطرودا من تلك المباراة. 
خرج بعد أن حاول رد الفعل فأقصاه الحكم 
وتعرض للعقوبة لمباراتين. لكن من يعاقب 

المذنب الحقيقي؟ من يقدر على اجتثاث 
هذا ”الغول“ من العقول؟ من يقدر على نشر 
القيم النبيلة في الكرة الإيطالية؟ فذلك هو 
طريق الخلاص الذي قد يساعد حتما على 

استعادة الهيبة والكبرياء.
حاول القائمون على نشاط الدوري 

الضرب بعصا قوية، فتم حرمان جماهير 
الإنتر من مساندة فريقها في مباراتين. كما 

وقع التهديد بتجميد نشاط الدوري إلى 
نهاية الموسم، أما الإنتر فقد هدد بدوره 

بتسليط عقوبات قاسية للغاية ضد كل 
المذنبين.

عدد من نجوم اللعبة في العالم ساندوا 
كاليدو مثل نجم اليوفي كريستيانو رونالدو 
وهداف ليفربول محمد صلاح. لكن هل تكفي 
كل هذه الخطوات لتلميع الصورة وتجميل 

هذا الوجه البائس القبيح؟
لا نعتقد ذلك حتما، فتاريخ الكرة 

الإيطالية مليء بالتجاوزات والممارسات 
العنصرية، وعدة أحداث خلال السنوات تؤكد 

ذلك. ففي سنة 2005 مثلا تعرض الإيفواري 
ماركو زورو لهتافات عنصرية من قبل 

جماهير الإنتر، وكادت المباراة تتوقف بسبب 
هذه الممارسات.

وتكرر المشهد ذاته مع الكاميروني 
صامويل إيتو عندما تقمص زي الإنتر 

وتعرض لوابل من الهتافات البغيضة ذات 
مباراة ضد كالياري.. لاعبون أفارقة كثر 

تعرضوا لمثل هذه الاستفزازات القبيحة على 
امتداد السنوات الأخيرة.

لكن الأمر مسّ أيضا أحد أبناء البلد. 
فماريو بالوتيلي، نجم المنتخب الإيطالي 

في المواسم الماضية، كان ضحية مثل هذه 
التصرفات الهوجاء في عدة مناسبات، إلى 
درجة أنه انخرط في بكاء حار ذات مباراة 

جمعت بين فريقه السابق الميلان بنابولي، 
قرر على إثرها الرحيل إلى وجهة أخرى 
بعيدا عن القبح المستشري في الملاعب 

الإيطالية.
الآن بدأ البعض في إيطاليا يعي خطورة 
الوضع. الآن بدأ هؤلاء يدركون أن مثل هذه 

التصرفات لم تعد مجرد تصرفات معزولة، بل 
هي ربما انعكاس لما يعتري الكرة الإيطالية 

من هوان وتراجع على جميع المستويات. 
فإذا سقطت الأخلاق وغابت القيم غابت 

النتائج وتراجعت بدورها، والعكس صحيح.
اليوم وليس غدا، على جميع صناع 

القرار في المشهد الكروي بإيطاليا اتخاذ 
تدابير أكثر إيلاما وصرامة. يجب التخلص 
نهائيا من هذا ”الغول“، ولمَ لا الاستئناس 

بالتجربة الإنكليزية؟ ففي الدوري الإنكليزي 
”قامت الدنيا ولم تقعد“ بعد حادثة الاعتداء 

العنصري على لاعب السيتي رحيم ستيرلينغ 
من قبل بعض محبي تشيلسي، حيث تم 

اتخاذ قرارات بمعاقبة هؤلاء المذنبين كي 
يكونوا عبرة لمن يعتبر. وإن أراد القائمون 

على الكرة الإيطالية بدء عام جديد يكون 
عنوان بداية الإصلاح، فعليهم قبل كل شيء 

نزع هذا الوجه القبيح وإن تطلب الأمر سلخه 
نهائيا بقرارات ثورية بالأساس.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} بكيــن - أوردت وســـائل إعـــلام صينية أن 
الرياضييـــن الصينييـــن الذين يلجـــأون إلى 
المنشـــطات لتحســـين أدائهم، ســـيواجهون 
عقوبات جنائية والســـجن اعتبـــارا من العام 
المقبل، في محاولـــة من الدولة لاتخاذ تدابير 
مشـــددة قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

في بكين عام 2022.
الرسمية أن  وأوضحت وكالة ”شـــينهوا“ 
السلطات الرياضية والقضائية بصدد صياغة 
مجموعـــة مـــن القوانيـــن لتطبيـــق عقوبات 

جنائية في حالات التنشّط.
ونقلت الوكالة عن غـــو زهونغ وين، مدير 
الشـــؤون الرياضية في الصين، أن العقوبات 
الجديدة ســـتوضع حيّز التنفيذ ”على الأرجح 

في وقت مبكر من عام 2019“.
وقال زهونغ ”إنها رغبتنـــا للتأكيد للعالم 
أجمع أننا نبدي جدية في مكافحة المنشطات 
وسنتخذ تدابير ملموسة لمكافحة هذه الآفة“.
وتم الاتفاق علـــى هذه الخطوة بين وزارة 
الرياضـــة الصينية والمحكمة العليا في البلد 
الآسيوي، حيث يعدان قانونا جنائيا لتطبيقه 

في حالات تناول المنشطات.
وحتـــى الآن، لا يجـــرّم القانـــون الصيني 
مكافحـــة  قوانيـــن  لأن  المنشـــطات،  تنـــاول 
المنشطات -التي أُقرت في العام -2004 كانت 
مقتصرة على الغرامـــات والحظر والعقوبات 

الإدارية.
أحـــد القضاة  جيانـــغ تشـــيبو،  وصـــرّح 
البارزين في المحكمة العليا، أعلى محكمة في 
البلد الآسيوي، بقوله ”نقوم بإعداد تفسيرات 
قضائية حـــول تطبيق القانـــون الجنائي في 
حـــالات تتعلـــق بتصنيـــع أو بيـــع أو تهريب 

المواد التي تحسّن الأداء الرياضي“.
وتلطّخـــت ســـمعة الصين فـــي المحافل 
الرياضية الدولية فـــي العقد الأخير، حيث 
تم تجريد بعض رياضييها من ميدالياتهم 
الذهبية فـــي الألعاب الأولمبية، ففي يناير 
2017 جـــرّدت ثـــلاث رباعـــات صينيـــات 
مـــن ميدالياتهن الذهبية خـــلال الألعاب 
الأولمبيـــة في بكيـــن عـــام 2008 لثبوت 
تناولهن منشـــطات بعد إعـــادة تحليل 

فحوصات الكشف عن المنشطات.

وفي يناير أيضا من العام الحالي، عاقبت 
الصين العديد مـــن رياضييها لثبوت تناولهم 
منشـــطات من بينهـــم متزلّج علـــى الجليد تم 
إيقافه لعامين عن ممارســـة أي نشاط رياضي 
وإبعـــاده عن المنتخب الوطني المشـــارك في 
دورة الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية في بيونغ 

تشانغ الكورية الجنوبية.
وفي الشـــهر ذاتـــه أيضا، أوقفـــت الصين 
بطلتهـــا المحليـــة في ســـباق الماراثون وانغ 

جيالي على مدى ثماني 
سنوات بعد ثبوت 
تناولها منشطات، 

وذلك للمرة 
الثانية في 
مسيرتها.

} أبوظبــي - لـــم يســـلم البرتغالـــي كارلوس 
كيروش المدير الفنـــي للمنتخب الإيراني لكرة 
القـــدم مـــن الانتقادات قبـــل أيام مـــن خوض 
النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس آسيا، 
والتي تســـتضيفها الإمارات مـــن 5 يناير إلى 
غاية 1 فبراير المقبل، خاصة بعدما صرح بأن 
الفريق يحتاج لتقديم المزيد والتفكير بشـــكل 

أعلى من أجل بلوغ المربع الذهبي للبطولة.
ومع المســـيرة الرائعة التي قدمها الفريق 
في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 
2018 بروســـيا وكأس آســـيا 2019 بالإمـــارات، 
تضاعفت طموحـــات جماهيره في المنافســـة 
على اســـتعادة اللقب الآســـيوي الـــذي أحرزه 

الفريق من قبل في ثلاث نسخ متتالية.
وربمـــا تبدو تصريحات كيـــروش صادمة، 
لكنهـــا تتفق مـــع الواقع الذي يعيشـــه الفريق 
منذ ســـنوات طويلـــة، حيث يتمتـــع المنتخب 
بارزيـــن  لاعبيـــن  بوجـــود  دائمـــا  الإيرانـــي 
يتمتعـــون بالحمـــاس، إلاّ أنه يفتقـــد للإعداد 
الجيد المناسب لهذه البطولات الكبيرة بسبب 

المشاكل الاقتصادية في أغلب الأحيان.

ولهذا، لم يترجم الفريق مســـيرته الرائعة 
في التصفيات إلى واقع جيد في نهائيات كأس 
العالم بروســـيا، وودع البطولة من الدور الأول 
مجددا بعدمـــا حقق انتصارا واحـــدا وتعادلا 

واحدا ومني بهزيمة واحدة.
ورغم الحماس الشديد لدى الفريق ولاعبيه 
لاســـتعادة أمجاده الآسيوية الغائبة منذ عقود 
طويلـــة، وبالتحديد منذ فـــوزه باللقب القاري 
ثـــلاث مـــرات متتالية فـــي 1968 و1972 و1976، 
يعانـــي الفريق من المشـــاكل التـــي تحاصره 
بشـــكل شبه دائم قبل مشـــاركاته في البطولات 

الكبيرة.
وقبـــل مشـــاركته فـــي بطولـــة كأس العالم 
2018 بروســـيا، عانى الفريق أيضا من التشتّت 

بين الحماس التام والإحباط الشـــديد وســـاهم 
هـــذا في عدم عبوره للدور الثاني (دور الســـتة 
عشـــر) للبطولـــة، بعدما خـــاض الـــدور الأول 
للبطولة ضمن المجموعـــة الثانية التي ضمت 
معه منتخبات إســـبانيا والبرتغـــال والمغرب، 
وإن قـــدم الفريـــق عروضا جيـــدة ضاعفت من 

طموحات جماهيره.
والآن، وبعد أشـــهر مـــن خروجه المبكر من 
المونديال، ســـيكون المنتخب الإيراني مطالبا 
بالدفـــاع عن صورته على الســـاحة الآســـيوية 
والتأكيد على أن مسيرته في التصفيات لم تأت  
صدفـــة أو ضربة حظ، وإنمـــا كانت معبرة عن 

تطور ملموس في مستوى الفريق.
وكان الفريق حسم تأهله مبكرا لبطولة كأس 
آســـيا بالنجاح في الجـــزء الأول من التصفيات 
المشـــتركة، حيث تصـــدر المجموعـــة الرابعة 
برصيد 20 نقطة من ســـتة انتصارات وتعادلين 
ولـــم يتعرض لأي هزيمة كما ســـجل لاعبوه 26 

هدفا واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.
وفي الجـــزء الثانـــي من التصفيـــات، كان 
المنتخـــب الإيراني أول المتأهليـــن من القارة 
الآسيوية للمونديال الروسي، بل إنه كان ثالث 
فريق يضمـــن مقعده في المونديال الروســـي، 
حيـــث لحـــق بالمنتخـــب الروســـي صاحـــب 
الأرض ونظيره البرازيلـــي أول المتأهلين عبر 

التصفيات.
وخـــلال مســـيرته فـــي هـــذه المرحلـــة من 
التصفيات، تصدر المنتخب الإيراني مجموعته 
أيضا على حســـاب منتخبات كوريا الجنوبية 
وســـوريا وأوزبكستان والصين وقطر، وحصد 
22 نقطة من ســـتة انتصـــارات وأربعة تعادلات 
ولم يتعرض لأي هزيمة وســـجل لاعبوه عشرة 

أهداف فيما اهتزت شباكه بهدفين فقط.
المنتخبات  الإيرانـــي  المنتخب  ويتصـــدّر 
الآســـيوية في تصنيف الاتحـــاد الدولي للعبة 
(فيفـــا)، كما يبـــرز الفريق دائمـــا ضمن أقوى 
وهـــذه  البطولـــة،  بلقـــب  للفـــوز  المرشـــحين 
الترشيحات ليست بعيدة عن الفريق هذه المرة 
أيضا رغم المشاكل التي تحيط به منذ سنوات.

وبينما تقتصـــر المشـــاركات الإيرانية في 
بطـــولات كأس العالـــم على خمس نســـخ فقط 
فـــي 1978 و1998 و2006 و2014 و2018، يحظـــى 
المنتخب الإيراني بتاريخ حافل من المشاركات 
في البطولة الآســـيوية، إذ يقتســـم الفريق مع 
منتخب كوريا الجنوبية الرقم القياســـي لعدد 
المشاركات في البطولة القارية، ويشاركان في 

البطولة للمرة الـ14 في تاريخ كل منهما.

وبخلاف فـــوز الفريق باللقـــب ثلاث مرات 
متتالية، فاز المنتخب الإيراني بالمركز الثالث 
أربع مـــرات وبالمركز الرابع مـــرة واحدة كما 
بلغ دور الثمانية في أربع نســـخ، ولم يخرج من 
الـــدور الأول للبطولة إلاّ في نســـخة 1992 التي 

استضافتها اليابان.
ومثلما هـــو الحال قبل البطـــولات الكبيرة 
التـــي يخوضهـــا الفريـــق، مثلت اســـتعدادات 
الفريق للبطولة مشـــكلة أيضا في ظل استمرار 

بعض العقوبات المفروضة على إيران.
كمـــا ضاعفت مـــن مشـــكلة الاســـتعدادات 
العقوبـــات الدولية المفروضـــة على هذا البلد، 
ما تســـبب في حرمـــان الاتحـــاد الإيراني لكرة 
القدم من الحصول على الدعم المالي المناسب 
لتمويل خطط الاستعداد التي يضعها كيروش 

المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.
وظلـــت الاســـتعدادات للبطولة الآســـيوية 
قاصـــرة على عدد من المباريـــات الودية، التي 
لا تتناسب مع حجم المنافسة التي سيواجهها 
الفريـــق فـــي البطولـــة الآســـيوية وإن أوقعته 
القرعة في مجموعة رابعة متوسطة المستوى، 
تضـــم منتخبـــا العـــراق واليمن إضافـــة إلى 

المنتخب الفيتنامي.
وقد تكون فرص المنتخـــب الإيراني جيدة 
للغايـــة للعبور دون عناء من هـــذه المجموعة، 

لكن الفريق ســـيواجه بالتأكيد اختبارات أكثر 
صعوبة في الأدوار الإقصائية.

ومـــن خلال خبـــرة الكثيـــر مـــن  اللاعبين 
وحماسهم، يستطيع المنتخب الإيراني التغلب 
على المشـــاكل التي يعانـــي منها ليقدم صورة 
جيـــدة تليـــق بتاريخه في البطولة الآســـيوية، 
لا ســـيما وأن اللاعبيـــن اكتســـبوا خبرة وثقة 
كبيرة من مشـــاركتهم في المونديال الروســـي، 
كما أضفى استمرار كيروش في تدريب الفريق 

المزيد من الاستقرار على أجواء الفريق.
وفي المقابل، لم يستطع المنتخب الفيتنامي 
تـــرك بصمـــة حقيقيـــة فـــي تاريخ مشـــاركاته 
بالبطولة القارية للفارق الكبير الذي يفصل بين 
مســـتواه وبين مستوى منتخبات أخرى عديدة 
في آسيا، وذلك رغم مشاركته المبكرة للغاية في 

بطولات كأس آسيا لكرة القدم.
وخـــاض المنتخـــب الفيتنامـــي فعاليـــات 
أول نســـختين مـــن البطولـــة في ظـــل إحجام 
المنتخبات العربية عن المشاركة في البطولة، 
بســـبب وجود المنتخب الإسرائيلي في النسخ 

الأولى لكأس آسيا.
ورغم حضـــوره في النهائيـــات، فقد احتل 
المنتخب الفيتنامي المركـــز الرابع الأخير في 
كل مـــن النســـختين الأولى والثانيـــة في 1956 
و1960، ولـــم يحقق أي فوز منهما حيث اقتصر 

رصيـــده على تعادل واحد في النســـخة الأولى 
وخمس هزائم من بين المباريات الســـت التي 

خاضها في النسختين.
وغـــاب المنتخـــب الفيتنامي عـــن البطولة 
بعدهـــا على مـــدار ما يقرب من خمســـة عقود، 
حتى ســـجل مشـــاركته الثالثة في البطولة من 
خلال النسخة التي استضافتها بلاده بالتنظيم 

المشترك مع إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
ورغـــم المشـــاركات والخبـــرة المتواضعة 
للفريق في البطولة الآســـيوية، فقد نال الفريق 
دفعـــة معنويـــة هائلة قبـــل أقل من عـــام على 
خوض هذه النســـخة من البطولة الآســـيوية، 
وذلك بحصول المنتخب الفيتنامي على المركز 
الثانـــي فـــي البطولـــة الآســـيوية للمنتخبات 
الأولمبية (تحت 23 عامـــا) والتي أقيمت مطلع 

العام الحالي.
ونال الفريق دفعة معنوية أخرى، حيث قاده 
المدرب الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو للفوز 
بلقب بطولة كأس سوزوكي لاتحاد جنوب شرق 

آسيا وذلك للمرة الأولى منذ 2008.
ورغم الانتفاضة الجيـــدة للكرة الفيتنامية 
فـــي 2018، تبدو فرص الفريق فـــي العبور إلى 
الـــدور الثانـــي مرهونـــة بقدرته علـــى تفجير 
مفاجأة في مجموعته التي تضم منتخبات أكثر 

منه خبرة وخاصة منتخبي إيران والعراق.

إيران تطمح لرفع كأسها الآسيوية الرابعة رغم مشاكلها المستمرة
المنتخب الفيتنامي يسعى لتتويج صحوته بعبور دور المجموعات

نتائج لا ترقى إلى مستوى الفريق الإيراني

ــــــدو الطموحــــــات متباينة بين المنتخب الإيراني صاحب الثلاثة ألقاب آســــــيوية والمنتخب  تب
الفيتنامي المتعثر في المســــــابقة القارية التي ســــــتحتضنها الإمارات أوائل شهر يناير من 
ــــــذان وضعتهما القرعة في مجموعة رابعة تبدو متوســــــطة  العــــــام القــــــادم ٢٠١٩، وهما الل

المستوى، إلى جانب كل من العراق واليمن.

الفريق الإيراني يبرز دائما ضمن 
أقوى المرشحين للفوز بلقب 
البطولة، وهذه الترشيحات 

ليست بعيدة عن الفريق هذه 
المرة أيضا رغم المشاكل التي 

تحيط به منذ سنوات

جيالي على مدى ثماني عقوبات
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} مدريــد - يغـــوص معـــرض حالـــي فـــي 
مدريد في تأثير إســـبانيا على عالم الموضة 
عبر التاريـــخ وعودة الدمغة الإســـبانية إلى 

الواجهة الآن.
وعندما تطرح كلمة أسود و“أزياء راقية“ 
يتبادر إلى الذهن فورا فســـتان دار ”شانيل“ 
الأســـود القصير، لكن إسبانيا هي بالفعل ما 
جعل هذا اللون رائجـــا وباتت تتبناه مجددا 

بدفع من جيل المصممين الشباب.
وقـــال راوول مارينـــا، مفـــوض معـــرض 
”مـــودوس: علـــى الطريقة الإســـبانية“، الذي 
يســـتمر حتى الثالث من مارس المقبل، ”تمر 
إســـبانيا بمرحلـــة مهمة جدا مـــع مصممين 
مثل بالومو ســـباين وليانـــدرو كانو ومانيه 
مانيـــه يعيـــدون إلـــى إســـبانيا مكانتها في 
مجال الموضة“. وأضاف ”يحدث المصممون 
الشباب حركة وضجة من خلال دمغة إسبانية 
مئة بالمئة“. ويتجلى ذلك خصوصا من خلال 

استخدام اللون الأسود.
ولـــم يكن اللون لأســـود على مـــدى قرون 
يلبـــس كثيرا، فالصباغ فـــي الماضي لم يكن 
يصمـــد طويلا ويتحول ســـريعا إلـــى اللون 

الرمادي أو البني.
لكـــن مع غزو الإســـبان للقـــارة الأميركية 
اكتشـــفوا فـــي القرن الحادي عشـــر شـــجرة 
البقم. ويســـمح خشـــب هـــذه الشـــجرة التي 
كانت منتشـــرة في ما صار يعرف بالمكسيك، 

بالتوصل إلى صباغ أسود كثيف ودائم.
واعتمد ملك إسبانيا فيليب الثاني (-1527

1598) الذي كان على رأس قوة أوروبية عظمى، 
سريعا اللون الأسود في لباسه وانتشرت هذه 

الموضة عبر القارة برمتها.
وكتبـــت أماليا ديسكالســـو، الخبيرة في 
تاريـــخ الموضة فـــي كتيب المعـــرض، تقول 
إن أذواق ســـلالة هابسبورغ التي كان ينتمي 
إليهـــا فيليب الثاني ”كانت مرجعا لنظيراتها 
الأوروبيـــة تمامـــا مثـــل ملابســـه الســـوداء 
الصارمـــة التـــي اســـتحالت رمـــزا للأناقـــة 

المطلقة“.

وتدريجيـــا تلاشـــى ربـــط اللون الأســـود 
بإســـبانيا لكن ربطهـــا بالأناقة ظل متواصلا. 
والدليل على ذلك ”الفســـتان الأسود القصير“ 
مـــن تصميـــم كوكو شـــانيل في العشـــرينات 
إضافـــة إلى تصاميـــم الإســـبانيين الراحلين 

كريستوبال بالنسياغا وماريانو فورتوني.
واستحدثت إســـبانيا في القرن السادس 
عشر إلى جانب الأســـود ما يعرف بـ“التنورة 
المقببة“ التي توضع تحت الفســـتان لإعطائه 
نطاقـــا أكبر. وقد لاقـــى هـــذا التصميم كذلك 

نجاحا كبيرا في أوروبا. 
أو  ويضاف إلـــى ذلك ”غـــواردا إينفانته“ 
القفـــص، وهو كناية عن تنـــورة توضع تحت 

الملابس وتتسم بأرداف واسعة. 
وأوضح مارينا ”كان يقال إن هذا التصميم 

يخفي الحمل“.
ويتجلـــى تأثيـــر هـــذا التصميـــم الأخير 
فـــي الملابـــس المخمليـــة على شـــكل جرس 

للمصمـــم المعاصر خوانخـــو أوليفا الواردة 
في المعرض.

وأثر اثنان مـــن أكبر التقاليد الإســـبانية 
علـــى الأزيـــاء الراقية أيضا وهمـــا الفلامنكو 
ومصارعـــة الثيران، فثمة ســـترة من تصميم 
المخمـــل  مـــن  مصنوعـــة  ”جيفانشـــي“  دار 
الأسود المطرز بالأحمر مستوحاة من ملابس 

مصارعي الثيران.
وعلى فستان أســـود من تصميم ”لانفان“ 
مع ثنيات كثيرة ودوائر ســـكرية اللون، يبرز 

تأثير ملابس الفلامنكو في هذا التصميم.
وأشـــار مارينـــا إلى أنـــه ”غالبا مـــا يقال 
إنه علـــى الصعيد العالمي تأثـــر المصممون 
الأجانـــب بكل ما هو إســـباني وهم يفتخرون 
بذلك أكثر منا“. لكنه أضاف أن الوضع يتغير 
الآن مـــع عـــودة رمـــوز موروثة مـــن التقاليد 
والديانـــة. فقد اختار بالومو ســـباين، إلباس 
بيونسه في يوليو 2017 في أول جلسة تصوير 

مع طفليها التوأم معطفا مطبعا بزهور فاقعة 
الألوان ووشـــاح عـــروس أزرق لازوردي على 

امتداد الجسم. 
واســـتوحى المصمم الإســـباني الشـــاب 
ليانـــدرو كانـــو من حكـــم فيليـــب الثالث في 
ملابســـه التي تأتي على شـــكل تنانير رقص 
الباليـــه، كمـــا مـــع ليدي غاغـــا العـــام 2016. 
ويســـتوحي مانيه من جهته من تقاليد منطقة 

إيسترامادورا الريفية في غرب إسبانيا.
وأكدت مستشارة الموضة مارتا بلاندو أن 
الوســـط ”يشـــهد يقظة في حين كان كل شيء 

إسباني حتى فترة قصيرة يذكر بفرانكو“.
وأضافت أن المســـتهلكين الإسبان عادوا 
ليشـــعروا بـ“الفخر“ حيـــال بلدهم. فنجاحات 
إسبانيا الكثيرة في مجال فن الطبخ مع فيران 
إدريـــا والرياضة مع رافاييـــل نادال ومنتخب 
كرة القدم وصناعة الألبســـة مع ”زارا“، تسهّل 

هذا الشعور برأيها.

ــــــا بمدريد على  ــــــل معرض مقام حالي يحي
ــــــذي تركته إســــــبانيا في عالم  ــــــر ال التأثي
ــــــر التاريخ، مقدمــــــا تصاميم  الموضة عب
ونماذج لمــــــاركات عالمية طبعــــــت أزياءها 
ــــــى أن  ــــــد عل روح إســــــبانية، مــــــع التأكي
مصممــــــين معاصرين يعملون على إعادة 

إسبانيا إلى مكانتها في عالم الموضة.

الأحد 2018/12/30 
24السنة 41 العدد 11214 الأسبوعي

} تُعـــد مذكرات الدكتور محمد حســـين 
هيـــكل (1888ـ1956) التـــي نُشـــرت فـــي 
ثلاثة أجزاء؛ إحدى أهم الشـــهادات على 
حقائق الحياة السياســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة فـــي مصر، قبل تأســـيس 
الجمهورية. فالرجل كاتب وأديب، تسلّم 
رئاسة مجلس الشيوخ وهو ممن صاغوا 
دستور 1923 وشغل مناصب وزارية منها 
وحاز  الاجتماعيـــة،  والشـــؤون  التعليم 
علاقة شخصية بملك البلاد الأخير وأبيه 
مـــن قبله، وهو صاحب الكتاب الشـــهير 
”حيـــاة محمد“ الـــذي طُبعـــت منه نحو 

عشرة ملايين نسخة منذ الثلاثينات!
يحزن المرء بأثـــر رجعي على أحوال 
مصر قبل تأسيس الجمهورية، ويعجب 
كيـــف اســـتطاع تحالـــف الأصوليين مع 
اقتصادية مستغلة،  شرائح اجتماعية – 
أن يزرع في أذهان الناشـــئة من الأجيال 
الجديـــدة، الفكـــرة التي تزعـــم أن مصر 
كانت شبيهة إنكلترا قبل تأسيس النظام 
الجمهـــوري، وأن ما عندهـــا من فائض 
الذهـــب والثروة كان يُعد بالأطنان، ليس 

له تصريف بعد رغد العيش!
الأصوليون والطفيليون، استغلوا أن 
الشباب لا يقرأون، فاعتمدوا على صورة 
لشـــارع يقطنه متمصـــرون وأجانب، أو 
على مسلسل تلفزيوني عن العهد الملكي، 
الســـيناريو أخصائية أمراض  تكتب له 
نســـائية، أتـــاح لها النظـــام الجمهوري 
أن تتعلـــم الطب مجانـــاً. وبهذه الخدع 
البصريـــة، راحـــت أذهـــان الكثيـــر من 
الشباب، إلى مشاهد السينما القديمة من 
إخراج توغو مزراحي وتمثيل اســـتيفان 
روستي ونجيب الريحاني أو ليلى مراد، 
وإلى اللقطات من داخل ”ستوديو مصر“ 
فـــي الجيزة، يظنونها مشـــاهد من حياة 

المصريين!
فـــي مذكـــرات السياســـي المخضرم، 
هنـــاك مئـــات اللقطات والوقائـــع الدالة 
علـــى الحرمـــان والتحكـــم الأجنبي في 
مصيـــر البـــلاد والعباد. يصـــف الرجل 
كوزيـــر للمعارف ــ مثلا ـــــ كيف اصطدم 
كوزيـــر  عملـــه  مـــن  الأول  اليـــوم  فـــي 
للمعارف، بعجز الدولة عن تلبية المتطلب 
الدستوري بالتوسع الأفقي في التعليم، 
ووصف حـــال المدارس القليلـــة المكتظة 
التي تسكنها الحشـــرات. طلب من وزير 
الماليـــة اعتمـــادات ماليـــة لبنـــاء بعض 
المـــدارس، فأفـــاده الأخير بعـــد البحث، 
أن المتـــاح لا يزيـــد مليمـــا عن ســـبعين 
ألف جنيـــه. ولما رضي بهـــم، هجم عليه 
موظفو الـــوزارة يريدون زيادة رواتبهم، 
لتغطيـــة معيشـــتهم، لكن التي حســـمت 
الأمـــر الطبيبـــة الإنكليزيـــة المســـؤولة 
عن التفتيـــش الصحي في الـــوزارة، إذ 
طلبـــت المبلغ وقدمت صـــورة عن أطفال 
فـــي المحافظـــات يذهبون إلـــى المدارس 
الإلزامية حُفاة وشـــبه عراة وجائعين لا 
يســـتطيعون التركيز، ويمكن أن يساعد 
المبلـــغ، المدارس القليلـــة الموجودة، على 
تقديم لقمة غذاء للتلميذ لكي يســـتوعب 
درســـه. وعندما سمع الوزير هذا الكلام، 

خلع من الوزارة كلها!
مئات اللقطات، عن العجز والحرمان 
والمهانـــة، قبل النظـــام الجمهوري الذي 
أنشأ أربعة آلاف مدرســـة، في السنوات 

الخمس الأولى من ظهوره.
تُصنـــع الأوهـــام لدفع الشـــباب إلى 
اليأس وتشـــكيكهم في جدوى الاستقلال 
الوطني، وفي الإرث الكفاحي لشعوبهم؛ 
لكي يختزلوا التاريـــخ في جُمل قصيرة 
بلهاء، تضرب الحاضر والمستقبل، بكلام 

عن ماضٍ كاذب!

صباح العرب

في صناعة اليأس

عدلي صادق

} لوس أنجلــس - ألمحت نجمة 
هوليـــوود أنجلينـــا جولي إلى 
لرئاســـة  ترشـــحها  إمكانيـــة 
الولايـــات المتحـــدة، والانتقال 
فـــي  السياســـة  مجـــال  إلـــى 

المستقبل.
الأميركيـــة  الممثلـــة  وقالـــت 
الحائزة على جائزة أوســـكار، لجاستين 
ويـــب مقدم برنامج ”تـــوداي“، في مقابلة 

مع هيئـــة الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“، 
”لـــو كنت ســـألتني قبـــل 20 عامـــا، لضحكت.. 
أنـــا دائما أقول أنا ســـأذهب أينما كان الناس 
بحاجة إلي، ولســـت أدري إن كنت ملائمة في 
مجال السياســـة.. لكنني أيضا أمزح متسائلة 

هل مازال لدي ما قد يفاجئ الناس“.
وأشارت أنجلينا جولي، التي تشغل حاليا 
منصب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، 
إلى أن الفكرة خطرت لها قبل 20 ســـنة مضت، 

ورفضتها، مضيفة ”إنني قادرة على العمل مع 
الحكومات ومع الجيوش، ويمكنني المساهمة 
في إنجاز الكثير من العمل“. وتابعت أنها ”في 

الوقت الحالي“ ستظل مسالمة.
وعندما ســـألها ويـــب إن كان هـــذا يعني 
أنها قـــد تكون من بيـــن الـ30 أو الــــ40 الذين 
ســـيخوضون الترشح عن الحزب الديمقراطي 
لانتخابات الرئاســـة، لم تســـتبعد الفكرة، بل 

ردت قائلة ”شكرا لك“.

أنجلينا جولي مرشحة لرئاسة الولايات المتحدة

إسبانيا تستعرض تأثيرها في عالم الموضة عبر التاريخ

} أوتــار براديــش (الهنــد) - حمّلت الشـــرطة 
الهندية الســـبت، فئرانا مسؤولية اختفاء ألف 
لتر مـــن الخمور ضُبطت مؤخـــرا خلال عملية 

أمنية شمالي البلاد.
تايمـــز“  ”هندوســـتان  صحيفـــة  ونقلـــت 
المحلية عن أبهيناندان سينغ، قائد شرطة 
مدينـــة باريلـــي التابعـــة لولايـــة أوتار 
براديش (شمال الهند) قوله إن ”الخمور 
اختفت من مســـتودع تابع لقســـمنا“. 
وكانـــت الخمـــور قد تـــم تخزينها في 

أوعية بلاستيكية ضخمة بمستودع تابع لقسم 
الشرطة، بعد ضبطها بمعامل غير مرخصة.

وتابع المســـؤول الأمني ”علـــى الأغلب أن 
الفئران شـــربتها بســـبب عدم توافـــر مياه في 
المســـتودع“. ولفت إلى أنه ”سيتم فتح تحقيق 
لمعرفة ما إذا كانت الخمور قد شربتها الفئران 

أم أن شيئا آخر حدث“.
وأضـــاف ســـاخرا ”ســـنلقي القبـــض على 
عصابة الفئران، لنضمن عدم وقوع شـــيء مثل 

هذا في المستقبل“.

وحســـب تقارير محليـــة تقوم الســـلطات 
الهندية في الغالب بإعدام أي كميات من الخمور 
التـــي يتم إنتاجهـــا في أماكن غيـــر مرخّصة، 
بسبب وقوع الكثير من حالات التسمم مؤخرا 

جراء استهلاك خمور مغشوشة.
وكانت السلطات في أوتار براديش أوقفت 
في العام 2017، 30 عملية سرية لصنع الخمور 
المحليـــة وصادرت 1100 لتر مـــن الخمور غير 
القانونيـــة، وفقا لوكالة ”بريس تراســـت أوف 

إنديا“.

الفئران مسؤولة عن اختفاء ألف لتر من الخمور في الهند

تحريف للتاريخ

} لنــدن - قدمت شركة رويال ميل البريطانية 
للخدمـــات البريديـــة اعتـــذارا بعد أن أشـــار 
مؤرخون إلى أن تصميمـــا لطابع بريد كانت 
تعتزم إصـــداره في ذكرى إنـــزال نورماندي، 
أو مـــا يعـــرف بـ“اليوم-دي“ (وهـــو انتصار 
الحلفـــاء عند غزو نورماندي شـــمال فرنســـا 
في عمليـــة أوفرلورد خلال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة)، هـــو فـــي الحقيقة صـــورة لقوات 
أميركية تتجه إلى شـــاطئ يبعد آلاف الأميال 

قبل الإنزال بأسابيع.
وكان الطابـــع، وهو واحد مـــن 11 طابعا 
بريديا لإحياء الذكرى الخامســـة والســـبعين 
لإنزال قوات الحلفاء في يونيو من عام 1944، 
جزءا من برنامج خاص لعام 2019 لاستعراض 

”أفضل ما هو بريطاني“.
وقالت رويـــال ميل قبل الكشـــف عن هذا 
الخطـــأ ”ســـيكون إصـــدار طوابـــع البريـــد 

إحياء في الموعد لذكرى جميع من شـــاركوا 
وسيستخدم صورا من اليوم نفسه“.

لكـــن بعد عـــرض الطابـــع علـــى صفحة 
الشـــركة الرســـمية على موقـــع تويتر، لاحظ 
مؤرخـــون وغيرهم أنـــه يظهر فـــي الحقيقة 
القـــوات الأميركية وهي تخـــوض الماء قبالة 
ســـواحل غينيا الجديـــدة الهولنديـــة، التي 
أصبحت الآن إندونيســـيا، فـــي مايو من عام 
1944 قادمة من ســـفينة إنزال لم تستخدم في 

اليوم-دي.
وكتبت الشركة الجمعة على تويتر ”نعتذر 
بشدة عن عرضنا لطوابع 2019 الخاصة التي 
شملت تصميما اقترن بالخطأ بإنزال القوات 

في اليوم-دي“.
وأضافت ”لم يُطبـــع تصميم الطابع. نود 
أن نطمئن عملاءنا بأن هذه الصورة لن تكون 

ضمن المجموعة النهائية“.

شركة بريد بريطانية تعتذر عن خطأ 
فادح في ذكرى إنزال نورماندي

لمحة عن ماض مشرف

فـــي الملابـــسالمطلقة“.
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